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لا يسعنا بعد إتمام هذا البحث، إلا أننا نحمد االله تبارك وتعالى ونشكره على عظيم        

نعمه وجليل منته، فهو مبدأ الحمد ومنتهاه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، 

  حبانا بنعمة طلب العلم وسهل لنا طريقه.

ويسرنا أن نتوجه بالشكر الخالص إلى الأستاذ المشرف: بوروينة محمد على كامل        

التوجيهات التي ساعدت في إنجاز هذا البحث، ونتقدم بالشكر الوافر إلى لجنة المناقشة التي 

  تحملت عناء تقييم هذا العمل.

يد، نخص بالذكر كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بع         

الأخ والسيد دحام محمد الذي كان يد العون في إتمام هذا العمل المتواضع راجين من المولى 

  .أن يمنحه حياة كريمة

 

  
  

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                



  

  

  تعالى فيهما : أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال االله 

هَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَـوْلاً كَريِمًا ﴿    ﴾ فَلاَ تَـقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ

، إلى   إلى من خفق قلبي أول ما خفق بجوار قلبها ريحانة حياتي و�جتهامن جعل االله الجنة تحت أقدامها إلى 

لاء همي ج ح؛ إلى من كان دعاؤها نور دربي وإشراقة وجهها السم والحب الصادقني الصبر تمن علم

  .  ''  تونس''   قلب في الدنيا أمي الحبيبة   ن، إلى أح  وحزني

والأخلاق وشملني بالعطف  يلةعلى الفض  والطموح والتفوق إلى الذي رباني   إلى من غرس في قلبي الثقة 

     نى نجاحي في صمته أبي العزيزتم من نائبات الزمان، إلى الذي  احتمي به  أمان والحنان وكان لي درع

  ''بن اعمر''

  .  حفظهما االله بركاهم   دعاؤها في كل خطواتي الجدة الحنونة إلى أجمل انسانة في حياتي ، من رافقني

 و توأم روحي، محمد  صاحب القلب الكبير منبع سعادتي  الاعزاء   إلى من كانوا لي الدعم والسند اخوتي 

  .عبد االله

  .أختي ورفيقتي في نفس الوقت صارة، إلى فاطمة العزيزة على قلبيإلى أختي 

ها أحمد حفظه االله وإلى نور عيوني جو ز و الأخت والأم التي ربتني ولن أنسا جميلها أختي الحبيبة هواريه إلى 

  وريحانة حياتي وشمعة العائلة "حسين" رعاه االله وحفظه.

   المحبة والحنونة عربية وعائلتها.إلى رفيقتي وزهرة حياتي الغالية زهرة وعائلتها الكريمة، وإلى 

  .تينالكريم امهيئلتبختة وعاو هاجر وحبيبتا قلبي وابتسامة دنياي الجميلة إلى حب حياتي 

  في المذكر محمدي أحمد وعائلته الكريمة.  يوإلى زميل ميمونة على قلبي لغاليةوا

  له حياة كريمة، وزوجة صالحة. إلى الصديق يوسف وعائلته الكريمة الذي أتمنى

سماح، زهرة، خديجة، أمينة، أحلام، ، صخريةفاطمة ،  والذكريات  لحظاتأجمل ال  إلى من جمعني �ن 

   .زهرة

                                       .يكتبه قلمي إلى كل من هو في قلبي و لم
  

  

  



  

  

  

  

 على والشكر الحمد ، لمقامي وصلت بفضله الذي...  كلامي أبدأ االله بسم

 كل و  عمرهما في االله أطال الكريمين الوالدين إلى العمل هذا أهدي ، أتاني ما

النجاح و فيق بالتو لهم تمنياتي ، الأخوات و الإخوة ، أسرتي أفراد  

 نأتي لم الذين وإلى ، الصداقة و الرحم صلة به تجمعنا من كل وإلى

وبعيد قريب من شجعني و ساندني من كل وإلى ، بذكرهم . 

الأدبية الحرة الجزائر في التربوية الأسرة أفراد جميع وإلى . 

علم طالب لكل نبراسا يجعله أن االله نسال و . 

  العالمين يارب أمين
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              :                  مقدمة

  أ  

 هو الحیاة، وأن الشيء الأهم مما هو لطیف وجمیل للإنسان، والشيء جمالال

الألطف والأجمل في العالم هو الحیاة، تلك الحیاة التي نود أن نعیشها وأن نحبها، والجمیل 

هو ذاك الكائن الذي نرى فیه الحیاة كما یجب أن تكون حسب مفاهیمنا، وجمیلة هي تلك 

كان منسجما ومتسقا مع الطبیعة والحیاة،  المادة التي تظهر أو تذكرنا بالحیاة، فالرائع إذن ما

في طرح التناقضات، فكل شيء ذا فائدة هو رائع وجمیل، فالسیل الذي تحمل فیه  حتى

الأشیاء هو رائع، فالشيء الجمیل لیس بالضرورة أن یكون نافع، لأنه قد تتعارض الظاهرة 

الجمالیة مع الخیر والفائدة اللذین تعارف علیهما الناس كما هو الحال عند اتباع مدرسة الفن 

ف الآخر الفني بالقبیح، إذا تعارض مع مفهوم الخبر والنفع أن نص للفن، إذ لا یجوز

  المادیین.

فلو نظرنا سوف نرى بأن الصلة تكون وثیقة بین الجمال والفن إلى حد كبیر، بید          

أننا نجد ثمة اختلاف بین دراسة كل من هذین المجالین، فالدراسات الجمالیة مجالها الخاص 

ى حدود البحث في تصنیف الأعمال الفنیة أو محاولة تحدید تتعد بها حیث أنها لا

 تتسم به هذه الأعمال من ممیزات، ولا خصائصها كما أنها لاتقف عند حدود توضیح ما

تبحث في تحقیق نسبها أو تأصیلها تاریخیا من جهة ولیس من اختصاصها أن تتدخل كما 

لبحث في مجرد الإحساس یحدث في فلسفة الفن في دقائق عمل الفنان، فهي تحاول ا

  بالجمال.

وعلى هذا سوف نخص دراستنا هذه بذكر أهم عملاق من عمالقة الفكر الألماني 

اللذین تركو بصماتهم في الفكر الفلسفي الحدیث "جورج ولهام فریدریك هیجل" هذا الأخیر 

قیقي الذي أعتبر من طرف البعض أنه الفلسفة بلحمها ودمها والبعض الآخر أنه القاتل الح

  للفلسفة، وذهب البعض إلى القول أنه فیلسوف الفلاسفة وصاحب أكبر مذهب إیجابي.

فمن خلال مؤلفه الشهیر "علم الجمال" الذى علق البعض على أن علم الجمال بلغ  

أوج كمال علم الجمال الكلاسیكي الألماني، وآخر أن علم الجمال عند هیجل هو القیمة 

  والحكمة.

                                                                                  

                                                                                         

                                                                                     



              :                  مقدمة

  ب  

فرغم أن الجمالیة كونها أهم أطروحات النسق الهیجلي إلا أننا نفتقد أفكار هیجل في         

هذا المجال، فأردنا بهذه الدراسة أن نفتح باب من أبواب البحث في الجمالیة الفنیة الهیجلیة 

كما أنه تعرض  والقراءات حوله ومنها إلى فكر هیجل الذي قد اختلفت وتعددت الرؤى 

لات عنیفة من مذاهب ومفكرین مختلفین، وهذا إن دل على شيء فهو یدل على صلابة لحم

وقوة هذه الفلسفة العظیمة التي تركت آثارها لحد الیوم بسبب صعوبة الوصول إلى معانیها 

  فهو الفلسفة بحد ذاتها.الحقیقیة فإن لم نبالغ بكلامنا هذا 

موضوعیة هي، أننا أردنا الإلمام قد وقع اختیارنا على هذا الموضوع لعدة أسباب و 

، والسبب الثاني وهو أننا أردنا تقدیم نظرة أو الفني بأهم الأفكار الهیجلیة في المجال الجمالي

في تفجیر  واختصاصي، للاهتمامفیلسوف مثیر  باعتبارهدراسة فلسفیة لما قدمه هیجل 

العقلانیة من العقول، أما السبب الذاتي الذي دفعنا لدراسة هذا الموضوع هو میلنا وحبنا 

ة القیم الجمالیة ولعلنا بهذه المحاولة نساهم في نقل أهم الأفكار الهیجلیة للمتطلع أوربما لدراس

ن الدراسة قد تكون مقدمة لدراسات أخرى باعتبار أن فلسفة هیجل لم تأخذ بحظها الواجب م

  في الكتابات العربیة.

وعلى هذا الأساس رأینا في دراسة علم الجمال عبر العصور مع إعطاء الفكر الغربي 

كفایته من خلال النموذج المطروح محاولة لفتح باب البحث في الجمالیة الهیجلیة ومنها إلى 

من مذاهب  الفكر الهیجلي الذي تعددت واختلفت القراءات حوله، وتعرض لحملات عنیفة

ومفكرین مختلفین ومتعددین كدلیل واضح على قوة هذه الفلسفة وصلابتها ولن نبالغ إن قلنا 

والكفایة لعلم الجمال في دراسات كاملة فشكل مؤلفه "علم الجمال"  الاهتمامأن هیجل أولى 

ال أو "فكرة الجمال" مصدرا هاما إلیه ترجع الجمالیة المعاصرة إذن ماهي أهم تجلیات الجم

الفني لدى الفیلسوف الألماني هیجل؟ هذا الإشكال تتفرع منه مجموعة من الإشكالات 

؟ وكیف عبر عنها؟ وماهي أهم تقسیماتهاهو تصور هیجل للجمالیة؟ وماهي  الجزئیة: ما

                                                                التصنیفات التي قال بها؟ 

                                                                                 

                                                                                         

                                                                                         

وللإجابة عن هذه الأسئلة، وغیرها عملنا على أن تكون خطة بحثنا على شكل          



              :                  مقدمة

  ت  

فصول، ذات منهج تحلیلي في صورة التحلیل النقدي، یسمح لنا بمحاولت تحدید للشروحات 

والتحلیلات، وإن كان أفق الفكر الهیجلي واسعا نعجز عن حصره في مجال معین، أو تحت 

التي رأینا فیها السبیل الأمثل لإدراك وفهم الجمالیة الهیجلیة الطریقة عنوان محدد، أما 

فقسمناه إلى ثلاث فصول، بدایة تعلقت بالطرح الكرونولوجي للمفاهیم التي تم تكرار تداولها 

في صفحات هذا البحث، هي: الجمال، الفن، الروح المطلق، في مبحث أول، ومبحث ثان 

ر الإنساني بدءا بالعهد الیوناني، وأكبر ممثل له تطرقنا فیه إلى ذات المفاهیم عبر الفك

"أفلاطون" مرورا بالعصر الوسیط مع أكبر قدیسیه وتحدیدا مع "أغسطین" إلى العصر 

الحدیث حیث كان نموذجه "كانت" الذي حقق بأفكاره في المجال أرضیة خصبة لتداول علم 

كذلك تطرقنا فیه إلى فلسفته الجمال، ومبحث ثالث تناولنا فیه مسار حیاة الفیلسوف هیجل و 

  .صادرها، من الیونانیة مرورا بالوسیطیة وصولا إلى الحدیثة مع كانتوأهم م

فصل الثاني فهو المدخل الذي نشرع فیه بالتحلیل والتعلیق عن أهم أبعاد أما ال

الجمالیة الهیجلیة، وقسمناه إلى مباحث ثلاث: الأول نتعرض فیه للجمال وأهمیته لدى 

مندرجا تحته عناصر تم تناولها فیه، وكانت على التوالي تصور هیجل للمحاكاة،  الفیلسوف

ومن ثم علاقة الأخلاق بالجمال الهیجلي وصولا إلى مفهوم الجمال والفن، أما فیما یخص 

المبحث الثاني فكان هو الآخر قد إهتم بدراسة الفن دراسة تحلیلیة من خلال احتوائه على 

ل الفنون بالنسبة لهیجل مرورا إلى الفنان عنده منتهین بالتذوق بدءا بمراح ثلاث عناصر

أما فیما تعلق بالمبحث الثالث فقد إحتوى هو الآخر على عنوان یعرفه الفني لدى الفنان، 

بتصنیف الفنون ومفهوم موت الفن، الذي نخلص فیه إلى الكیفیة التي قسمت بها الفنون، 

سوف أسس هرمه في الفنون الجمیلة، ومنتهین بالمفهوم وأهم التصنیفات التي بنى علیها الفیل

الجدید الذي وضعه هیجل هو "موت الفن" العنوان البارز الذي فتح علیه أبواب النقد من 

  مدارس فلسفیة، وأخرى فنیة.

                                                                          

                   

                                                                                         

بعد هذا وذاك نصل إلى مرحلة التقدیر والنقد، حاولنا أول شيء الإلمام ولو بالقلیل        

عامة، والغربي الألماني خاصة وفي النقد  المثالیة ومدى بلوغ صداها في الفكرحول الفلسفة 



              :                  مقدمة

  ث  

الأخذ ما تعرضنا إلیه من الجانب التحلیلي أي أهم الأفكار التي تداولها الفلاسفة حول الفكر 

ماركیز، ومدرسة فرانكفورت،  لهلبرتالنقدي  الاتجاهالهیجلي تجعلنا من الماركسیة الجمالیة، 

  ه، أهم النماذج التي شكلت الأطروحة النقدیة للجمالیة الهیجلیة.هیدغر، نیتش

صعوبة اللغة  نذكر منها، واجهتنا عدة صعوبات ، قدبحث منهجي أكادیمي كأي 

 عدم ترك لنا صعوبة الهیجلیة أو بالأحرى غموض المفاهیم والأفكار وتعدد دلالاتها هذا ما

واحد مما جعلنا نلقى صعوبة في تحدید ، وكذلك تعدد الدلالات الفلسفیة لمفهوم فهمها

  القریبة منها. المعاني الصحیحة، أو

عدم توفر المصادر الخاصة بموضوع البحث، وكذلك صعوبة الحصول على بعض  

  منها، وكذلك اختلاف القراءات وتعددها.

أرضیة  لجمال والفن عند هیجل بمثابةثنائیة ال مل أن تكون هذه الدراسةوفي الأخیر نأ

وجل  التي ستأتي بعدها، راجین من المولى عز للدراسات والمجهوداتإنارة بسیطة و  خصبة،

  .أن یوفقنا، ویوفق كل من یطرق باب من أبواب العلم
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  لأولالفصل ا 

  كرونولوجيا المفاهيم

  التحلیل المعجمي للدلالات :المبحث الأول

  هیجل و فلسفته :المبحث الثاني

  تاریخیة الفن والجمال قبل هیجل :المبحث الثالث
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  كرونولوجيا المفاهيم            الفصل الأول:                   

- 6 - 

  ضبط المفاهیمالمبحث الأول: 

 )L’Art(الفن :أولا

إلا أنه لم یتأمل جوهر الفن تأملا فلسفیا إلا في ، أن الإنسان اهتم بالفن منذ القدم رغم

فالفن أولا وأخیرا نشاط ، ویمكن تفهم هذا على ضوء مسیرة الفكر الإنساني، عصر متأخر

فإن ، فإن كانت الفلسفة هي الدهشة التي تحدثها فینا، والتأویل دوما یأتي بعد النشاط، عملي

الفن هو التعبیر الرمزي عن هذه الدهشة ورغم شبه الاتفاق بین الفلاسفة على الرغم أن 

  جوهر الفن هو الجمال إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك حول جوهر هذا الجمال.

لقدتم اكتشاف عدد كبیر من الكهوف سكنها الإنسان في العصر الحجري القدیم، لقب       

لقد زخرفت جدران هذه الكهوف برسوم كائنات حیوانیة مثل الجاموس والرّنة، ، بإنسان الكهف

وبرسوم كائنات أخرى خیالیة ...وقد انقسم الدارسون الأوائل لرسوم الكهوف إلى فریقین یرى 

وهو الذي ساد في الدراسات ، فن قد أنجز لغایات فنیة جمالیة بحتة وفریق آخربأن هذا ال

یرى بأنها أدوات سحریة استخدمت في طقوس تستهدف السیطرة على الطرائد ، الأنثروبولوجیا

  .)1( والإیقاع بها

یكمن جوهر الجمال والفن فهو تعبیر تلقائي عن روح الإنسان وخلوده، یدفعه إلى  هنا

ذلك غریزة قارّة في طبیعة البشریة التي تنحو به إلى التعبیر عن ذاته تعبیرا جمالیا فیقوم 

لكي تبقى بعد أن یفنى. وفي المعجم الفلسفي نجد ، بإبداع هذه العاطفة في المادة المحسوسة

  لى أنهتعریف للفن ع

تعبیر خارجي عما یحدث في النفس من بواعث وتأثرات بواسطة الخطوط والألوان  

یعني أنه  )2(فیشمل الفنون المختلفة كالنحت والتصویر، الألفاظ والحركات أو الأصوات أو

یحرص على إظهار هذه التعبیرات بأشكال جمیلة مصورة في حركة مفعمة بالحیاة فهو یقوم 

  تصنع أو تكلف.بذلك تلقائیا دون 

جملة من القواعد المنبعثة لتحصیل غایة معینة جمالا  :إذن فالفن بوجهه العام یعني

           فإذا كانت هذه الغایة تحقیق الجمال سمي الفن بالفن  ،أو منفعة، كانت، أو خیرا

وإذا كانت تحقیق المنفعة سمي ، وإذا كانت تحقیق الخیر سمي الفن بفن الأخلاق، الجمیل

                                                           
  .1411ص ،2002، ط د دار علاء الدین دمشق، فراس السواح ،دین الإنسان، -1
  . 140ص  ،1983، ط د المعجم الفلسفي، القاهرة، ،مذكور إبراهیم -2
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والفرق بینهما ، فلعلم نظري والفن عملي، وهنا نرى بأن الفن یقابله العلم )1(الفن بالصناعة.

أما بالنسبة لمظهر وجهه ، أما العلم هو تحصیل الحقیقة، هو أن الفن هدفه تحصیل الجمال

یطلق على جملة الوسائل التي یستعملها الإنسان لإثارة الشعور بالجمال  »الخاص فهو

أي  2»تسمى هذه الفنون بالفنون الجمیلةو ، والشعر والموسیقى وغیر ها، والنحت، كالتصویر

بل یبدلها ویضیف إلیها من اختراعات ، أن الفن ها هنا لا یقتصر على محاكاة الطبیعة فقط

  مخیلته لكي یبدع ویصبح الفن للفن أي فن مطلوب لذاته.

هو جملة الوسائل التي یستعملها ومعناه الخاص ، الضرب والنوع فالفن من جانبه اللّغوي:

الشعور بالجمال كالتصویر، فلقد كان قوام الفن هو البوتیك أو  )Potry( الإنسان لإثارة

)3(ومنه اشتقت لفظت أي فني أو صناعي...، الإنشاء
 )Techncal(  أي الشعر وتكتیك       

  اشتقت.والصفة ومنه 

للدلالة على الحقائق المشتركة بین الأشیاء الجمیلة " فن"  ویستخدم بصفة المفرد:

  .)4(للدلالة على الوسائل المستعملة للتعبیر الخارجي...  "فنون" وبصیغة الجمع 

  ...فیرى جملة الطرق التي تفید في تولید نتیجة «أما لا لاند من خلال معجمه الفلسفي

لأن الطبیعة تعتبر قوة منتجة بلا  )5( » معینة، وهو حسبها یتعارض مع العلم والطبیعة...

  رؤیة في حین یعتر العلم عن معرفة نظریة خالصة.

  )Esthétiques(الجمالثانیا: 

فهناك من قدم التعریف الحرفي ، إن تعریف الفلاسفة للجمال اعتمد على عدة مذاهب

وآخرون عرفوه اعتمادا على مفهوم الجمال وهناك فریق ربط بین ، لمصطلح الإستطیقا

الجمال وبین مفهوم الفن والبعض الآخر تعذر علیه تقدیم تعریفه والفریق الأخیر قدم مرادفات 

الإستطیقا أو فلسفة الجمال هي مفردة یرجع أصلها إلى ، تتكون من أكثر من كلمة واحدة

و أول من صاغ هذا ، أو الصورة الأولیة لها، اللغة الیونانیة القدیمة وتعني المعرفة الحسیة

  هو ألكسندر بومجارتن في بدایة القرن الثامن عشر . الاسم
                                                           

  .476ص ،2007، القاهرة المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للصناعة والنشر والتوزیع، ،مراد وهبة -1
  .165ص ،1982، ط د المعجم الفلسفي، بیروت، لبنان، ،2ج جمیل صلیبا، -2
  .289ص ،س د ،1ط دار زیدون، بیروت، الفلسفیة،عبد المنعم حنفي، الموسوعة  -3
  .289ص المرجع السابق، المعجم الفلسفي، عبد المنعم حنفي، -4
  .95ص ،1996، 1ط باریس، منشورات عویدات، الموسوعة الفلسفیة، لا لاند، -5
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 )Aistetico(ومجارتن أول من وضع هذا المصطلح وهو مأخوذ من كلمة یونانیةایعد ب   

ومعناها الإدراك الحسي ثم أطلقت على الإدراك الخاص بشعور الجمال كما نراه في الطبیعة 

وهو رأي شاع بعد ذلك ، بالمعرفة الحسیةفنجد هذا الأخیر قد ربط الفنون  )1(وآیات الفنون

  كما سنراه فیما بعد مع الطرح الهیجلي للجمال .

علم موضوعه الأحكام التقویمي الذي  :ویعرف معجم لا لاند فلسفة الجمال على أنها

 . )2(ینطبق على التفریق بین الجمیل والبشع...

، طق أو علم الأخلاقبهذا نعلم بأن فلسفة الجمال هي علم معیاري تماما مثل المن

بل إنها ذاتیة ، ولكن ما یجعله أشد عسرا هو موضوعاته التي لا تتسم بالتقنین الموضوعي

 :كما أن هذه الأحكام مرهونة بخصوصیة الثقافة والتاریخ .وكما ورد في المعجم الفلسفي أنه

والجمال. یقول إحدى القیم الثلاث ترد إلیها الأحكام التقویمیة وهذه القیم هي الحق والخیر 

  )3(ابن سیناء: وجمال كل شيء و بهاؤه هو أن یكون على ما یجب له.

أي إدراك للعلاقات المریحة التي یستحب لها الإنسان في شتى العناصر سواء   

  .في الطبیعة من صنع الخالق العظیمأكانت متوفرة 

 بوجه عام هولوكان الإنسان الفنان هو الذي صاغها في قوالب مختلفة ؛إذن فالجمال 

  )4( صفة تلحظ في الأشیاء وتبعث في النفس سرورا ورضا.

عموما الإحساس الذي یسري في نفوسنا متى استمتعنا بمشاهدة الجمال  ویقصد به

  یتجدد في حیاتنا یغمرها في جمیع مظاهرها وألوانها الطبیعیة أو الصناعیة.

مبحث القیم العلیا وهي عند أما بوجه خاص فیقصد به إحدى القیم الثلاث التي تؤلف 

وعلى عكس ، یصرف النظر عن ظروف من یصدر الحكم، المثالیین صفة قائمة في ذاته

، هذا یرى الطبیعیون أن الجمال اصطلاح تعارفت علیه مجموعة من الناس متأثرین بظروفهم

  .)5(وبالتالي یكون الحكم بجمال الشيء أو قبحه مختلفا باختلاف من یصدر الحكم

                                                           
  .248ص  المرجع السابق، المعجم الفلسفي، مراد وهبة، -  1
  .367ص ،2001، 2ط باریس، بیروت، منشورات عویدات، ،1م الفلسفیة،موسوعة لا لاند  لا لاند، -  2
  .248ص ،السابقالمرجع  المعجم الفلسفي، مراد وهبة، -3

  .62المرجع سابق، ص المعجم الفلسفي، مذكور إبراهیم، -  4
  .62ص ،نفسهالمرجع  -  5
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هذا أن الحكم على الشيء جمیل أو قبیح صفة ذوقیة كلیة تتسم بالحس یعني 

فهو بالتالي في الحكم الذوقي ، إن لم یكن من حیث موضوع الجمال، المشترك بین البشر

  ذاته .

  یقابله جمال فني إذن ما الفرق بینهما ؟، ومما سبق نستنتج أن هناك جمال طبیعي

لنا في سیمفونیة ما، یعد أمرا مختلفا عن الجمال  من الواضح أن الجمال الفني كما یتجلى

لكن كیف یمكن أن نمیز بین ، الطبیعي كما یتجلى في مشهد من مشاهد الطبیعة الجمیلة

  حینما نكون بصدد لوحة تصور مشهدا طبیعیا جمیلا؟.، جمال فني وجمال طبیعي

نشاهد  فنحن، بدون أدنى أي شك أن الطبیعة تزخر بصور لا حصر لها من الجمال

إن الزهور بتعدد ألوانها وتنوع ، هذا الجمال في عوالم الطبیعة الحیة و اللاحیة على السواء

ونحن نجد أشكالا لانهایة ، والطیور، والأسماك، كذلك قل عن الفراش، أشكالها تسر العین

 لها من الجمال في عدد لا یحصى من فصائل النباتات والكائنات البحریة والحیوانات البریة

ویكفي أن نذكر هنا من أن أحد علماء الطبیعة المعاصرین قد أنفق خمسین عاما من عمره 

، في تصویر ألفي شكل من البلورات الثلجیة ینطوي كل منها على تشكیل هندسي فرید

  الفنانون لیستوحوا أفكارهم منه.وتشكل مجتمعة فهرسا یرجع إلیه مصممو المنتوجات و 

فإذا كانت أوراق ، فسرها الضرورة أو آلیات الطبیعةصور الجمال في الكون لا ت 

الشجر تعد ضروریة للقیام بعملیة التمثیل الغذائي، فإن مع ذلك الشيء الكثیر في شكل 

  .)1(بل هو تصویر ذاتي محض، الورقة مما لا یعد تكیفا مع البیئة أو ضروریا لإنتاج الغذاء

ولكنها لا ، لأوراق على الشجرإن متطلبات التمثیل الضوئي تفسر لنا سبب وجود ا

ولماذا تكون هذه الأخیرة ذات ثلاثة ، تفسر لنا سبب اختلاف ورقة البرتقال عن ورقة العنب

أقسام بینما الأولى من قسم واحد. كذلك فإن وظیفة ریش الطیور لیس محدودة بتفسیر 

لك نجد جسم كذ، وإنما هي أیضا تعبیر خالص عن الجمال، عملیتي تعدیل الحرارة والطیران

الإنسان یبرهن على أن الضرورة لا تفسر لنا الجمال، فصوت الإنسان أكثر براعة وقدرة 

على التعبیر من أي آلة موسیقیة، والضرورة لا تستلزم أن یكون للإنسان صوت قادر على 

ونجد أن  ، إذا كان یكفي أن یكون له صوت مفهوم یعبر به عن حاجته ، إخراج أنغام حلوة

                                                           
، 1992دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، د ط ،   سعید توفیق، مداخل مواضیع علم الجمال، بحث عن الإستطیقي، -  1

  .107ـ 106ص ص
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قد أقر بأن الضرورة لا تستطیع أن تفسر ما جيء به الإنسان من مواهب  «داروینتشارلز 

  .)1(»موسیقیة

فإذا كان جمال الطبیعة لا یعود للدقة وللضرورة فهذا یعني أن هناك علة عاقلة وراء     

فصور الجمال وآیاته في الطبیعة تحمل توقیع االله ، الطبیعة هي المسؤولة عن هذا الجمال

  شبهة فیه الواحد الأحد.الذي لا 

إن ما سبق ذكره یصل بنا إلى الحدود بین البحث الجمالي والبحث المیتافیزیقي،     

  والهدف من وراء ذلك هو الخلاص إلى نتیجة هامة وهي:
بل هو جزء لا یتجزأ ، إن جمال الطبیعة لیس كما یقال أمرا ثانویا وغیر مقصود لذاته          

جمال مبتدع لیس له من وظیفة یؤدیها سوى أن یكون مصورا للمتعة فهو ، من بنیة الطبیعة

ومن ثم فلیس من الصحیح القول بأن الطبیعة تكون جمیلة ، وإدراك قدرة الخالق المصور

فجمال الطبیعة هذا كان المعلم الأول للمصورین ، فحسب عندما نراها من خلال الفن

كان جمال ورشاقة الأجسام الحیوانیة والإنسانیة ولكم ، فلكم صوروا مشاهد الطبیعة، والفنانین

  )2(مصدر إلهام المصورین والنحاتین ...

إذن مادام للفن صلة وثیقة بالطبیعة فماهوا الشيء الذي یمیز الجمال الفني عن الجمال  

  الطبیعي ؟.

عندما یصور الطبیعة یظنه الناس أنه ینقل الجمال المتجلي فیها إلى نسیج  الفنان     

اهدا للحصول على صورة لوحة في نوع من المحاكاة للموضوع الطبیعي الجمیل محاولا ج

  طبق الأصل.

لأن ، لكن الحقیقة أن الفنان لما یصور موضوعا جمیلا فهو لا ینقله نقلا حرفیا    

  وإنما هو مناسبة لخلق تعبیر جمیل لشيء ما.، حد ذاته الموضوع لا یكون مقصودا في

الطبیعة  لإن جما« وكل ما قد سبق ذكره نجده مختصرا ودقیق في معنى قول كانت:     

هذا التمثیل كما یظهر من )3(» .جمال الفن فهو تمثل جمیل لشيء ماأما  هو شيء جمیل،

                                                           
  .108ص المرجع السابق، مداخل مواضیع علم الجمال، سعید توفیق، -  1
  .49ـ  47ص ص ،1966 القاهرة، ط، مشكلة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر، القاهرة ، د زكریا إبراهیم، -  2
  .37، ص2006ـ  2005ي علم الجمال، قسنطینة، عبد الحكیم كرام، محاضرات ف -  3
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خلال التعبیر الفني الذي یحمل إبداعا لقیم جمالیة تشكیلیة من خلال أدوات التعبیر الفني 

ولذلك فإن الغائیة تكون مفترضة في إدراك الفنان.                                                                               ، یهدف إلى تمثیل موضوع ما.

أن التشكیل الفني قد ینصب على موضوع ذي مضمون شعوري وجداني قد ینصب     

أو على صورة متخیلة .وهذا الأسلوب في التعبیر أو التمثل الجمالي ، على مضمون فكري

لى اهتمامنا حینما وهو ما ینبغي أن یستحوذ ع، هو الجمال الفني أو ما یسمى بالإستطیقي

  أو بصدد تقییمه.، تكون بصدد تأمل العمل الفني كموضوع جمالي

یجعله ، ولیس نتاجا لعملیة خلق فني إنساني، ولما كان الجمال الطبیعي هو جمال معطى

أكد على ضرورة « فإن شارل لا لو، یحوز على فنیة تكون ناتجة عن نشاط الفنان وإبداعه

الجمیل بوصفه موضوعا محایدا من الناحیة الإستطیقیة أي موضوعا فهم الموضوع الطبیعي 

لا یمكن وصفه بالإستطیقي أو اللاإستطیقي وإنما هو موضوع یخرج عن نطاق 

أن الموضوع الطبیعي الجمیل یمكن أن یكتسب صفة إستطیقیة  ومعنى هذا )1(»الإستطیقي.

إلى موضوع هذا الموضوع بحیث یتحول ، فقط من خلال رؤیة الفنان ونشاطه التكنیكي

  .جمالي داخل عمل فني ما

ولهذا فنحن نجد أن الفنان یضفي على الموضوع الطبیعي قیما تعبیریة لیست     

وقد ، أو قد یدخله في منظور بصري معین، وقد یضحي ببعض تفصیلاته، متضمنة فیه

أو یفرض ، یفرض علیه قیما تشكیلیة ذات دلالة خاصة من خلال تلاعبه بالوسیط المادي

علیه علاقات بنائیة جدیدة، وهذه التحولات التي تطرأ على الموضوع الطبیعي هي ما ینبغي 

  أن یكون موضوع اهتمامنا ومتعتنا حینما نتأمل العمل الفني .

  الروح المطلقثالثا: 

   )Esprit(الروح -1

 2﴾أَمْرِ ربَِّي وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ ﴿ :یقول االله تعالى

والمعنى هنا للآیة هو أن الروح أمر یصعب فهمه لدى البشر لأنه یفوق عقولهم وعلمهم، 

  فمهما بلغ من العلم من مراتب علیا لن یفهم الحقیقة للروح.

                                                           
  .165ص ،1981، 2جیروم ستولنیتز، النقد الفني: دراسات جمالیة فلسفیة، الهیئة المصریة، ط -  1
  .85سورة الإسراء، الآیة  -  2
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وعیسى علیهما السلام والنفخ  ویؤنث والقرآن والوحي وجبریل، بالضم ما به حیاة الأنفس :لغة

  ) 1(وأمره وملك وجهة كوجه الإنسان وجسده كملائكة.، وأمر النبوة، وحكم االله تعالى

  هذا یعني أن الروح شيء متعلق باالله وخلقه لمخلوقاته.

أي أن الروح ، أوما ورائي، یعتبر مفهوم الروح أو العقل أكثر اتساعا من مفهوم تأملي      

كل اكتشاف وهي لیست ملكة بل فعلا تدركه بالحدس في كل مرة نفهم فعلیا أو العقل أساس 

أمرا في أي مجال كان وتقابل الروح المادة والروحانیة هي المذهب الذي یقول أن المادة تعود 

في نهایة المطاف إلى شكل من أشكال الطاقة غیر قابلة للتصور والتي هي من طبیعة 

 )2(."لنین" وتقابل الروحانیة المادة التي تقول أن الروح هي نتاج المادة الأعلى "لیبنیتز" روحیة

  له. وانعكاسالروح أو الفكر المطلق هو الأصل السابق على وجود المادة، وهي متأخرة عنه 

إن هؤلاء تعبیر عن ، أن الكون كله یجمع من فیه وما فیه هو « أما الروح عند هیجل    

حدود ولا تقیده قیود فهذا المطلق الروحاني في جوهره .انما یتبدى روح مطلق لا تحده 

فلئن كان العالم المحسوس متطورا ، ویكشف عن نفسه في مظاهر العالم التي ندركها بحواسنا

 .)3(»راحل أعلىمن مراحل أدنى إلى م

     
كأنما ویقصد هنا أن ذلك هو تطور في كشف الروح المطلق عن نفسه كشف متدرجا       

قد كان خفیا، ولیس الكون على هذا  هو الشریط المنطوي یبسط نفسه بسطا یبدو منه ما

المذهب یختلف عن كائن عضوي في واحد ذي رغبات وأعراف، ومعنى ذلك بعبارة واضحة 

تزید عن وسائل تخدم الكل في  هو أن هذه الأفراد والمفردات التي تصادفها من حولك لا

  .لأغراضه تحقیقه

  )Absolu(لمطلقا -2

غیر معتقل أو مقید حكم مطلق، فردي غیر  "مطلق السراح"غیر المعین ، غیر المقید: لغة  

ما ، »الماء المطلق في الفقه«القائم بذاته ، ، بلا استثناء، الواجب الوجود"مطلق"دیمقراطي 

  .)4(یعني على أصل خلقته ولم تخالطه نجاسة ولم یغلب علیه بشيء طاهر

                                                           
  .247، ص1991، 1ط بیروت، فرانسوا أیوب إیلي، نجم میشال أبي فاضل، دبدبة جولیا، قاموس الفلسفة، تر: -  1
  .105ـ104، ص ص1990، 27ط مصر، مجلة العربي، زكي نجیب محمود، نافذة على فلسفة العصر، -2
  .635، ص2002د ط،  دار أبي رشد للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد حمدي، مرشد الطلاب، عربي  ـ عربي، -3
  .519ـ  518المصدر السابق، ص ص قاموس الفلسفة، دبدبة جولیا، -4
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   .یمكن تحاشیه ولا المستقل عن أي أمر آخر ذللك أي أنه

تعتبر مشكلة المطلق المشكلة الأساسیة في الفلسفة: هل یوجد لكائن في ذاته على نحو         

تكون الفلسفة واقعیة بقدر ما نقد جوابا إیجابیا على هذا  مستقل عن الفكر الذي یتناوله؟،

وتكون مثالیة في الحالة المعاكسة            سبینوزا، شیلنغ) ، أفلاطون، التساؤل (بارمنیدس

هیجل ) ومن المؤكد أن البحث عن المطلق أي عن أمر ما مغایر لذواتنا وهو أمر ، (فیخته

،وحتى كما یقول هیجل محركا لكل عمل  بغیر محرك لكل عمل عقلي، یمكن أن نضع فیه

  .) 1(بشري

« ق یقول :وقد كتب هیجل في هذا السیا   
التفكیر الفلسفي إلى المطلق لكنه یتطلب یقودنا  

لذلك لا نرى في الإیمان الدیني وفي الحب الحالم، وفي  ، منا جهدا وعملا لا متناهیین

الانتحار سوى تلهف الإنسان لبلوغ المطلق وقد حدد هیجل المعرفة المطلقة بأنها تماهي 

»الفكر والكائن.
          جهد كبیر غیر  للوصول إلى المطلق في رأي هیجل یتطلب منا )2(

  محدود، فالمعرفة المطلقة حسبه  تماهي في الفكر.

»هو ملتقى الأضداد، ومنبع كل وجود « ونجد شلینج یرى أنه:  
)3 (.  

هو  ، أي أن كل ماالاختلافنقطة  باعتبارهاإن الماهیة المطلقة یمكن تصورها أیضا    

 موجود هو واحد في ذاته. 

      

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .519، صالسابقالمصدر  قاموس الفلسفة، دبدبة جولیا،  - 1
  .247نفسه، صجع المر  -  2
  .601المرجع السابق، ص المعجم الفلسفي، مراد وهبة، -  3
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  الثاني: هیجل و فلسفتهالمبحث 

  مسار حیاة هیجل:: أولا

           مراحل مسار حیاة هیجل التي زخرت كلها بالفكر  سنذكر باختصار هنا

 والعطاء، حیاة عمد أن یترك فیها بصمة.
یعد هیجل من أهم الفلاسفة الألمان الذین ظهروا خلال القرنین الثامن عشر والتاسع  

على الإطلاق وأصبحت أفكاره السیاسیة والاجتماعیة لها عشر بل خلال العصر الحدیث 

  صدى واسع النطاق سواء في ألمانیا وبقیة الدول الأوروبیة

بمدینة شتو تجارت  1770آب سنة  27ولد الفیلسوف الألماني جورج فلهم فریدریك هیجل في 

كما لم یكن الألمانیة أما أبوه فكان یسمى جورج لودفیج وكان یعمل موظفا في الحكومة، 

على قدر كبیر من الثقافة على العكس من أمه ماریا التي كانت لها أثر في تعلیمه وتدریسه 

  .)1(في بدایة مشواره

لقد كان هیجل تلمیذا نجیبا، مواظبا حیث أنه تعلم من أمه قواعد اللغة الألمانیة عندما 

  .من الطلبة الخمس الأوائلألحقه والده بالمدرسة اللاتینیة حیث درس هناك، لأنه كان دائما 

وهو في سن الخامسة ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة الثانویة وهو في سن العاشرة      

سنوات، كما أمه قد ذكر أن هیجل بذكائه ونجاحه في الدراسة  8ومكث في هذه المدرسة 

دائما كان یتحصل كل عام على جائزة طوال مراحل دراسته في المدرسة اللاتینیة لأنه كان 

من الطلبة الخمس الأوائل وأن ترتیبه كان الأول باستمرار طوال دراسته بالمدرسة الثانویة، 

كما أن أستاذه لیفر الذي كان یحبه كثیرا أهداه وهو لایزال في الثامنة الترجمة الألمانیة 

لمسرحیات شكسبیر وكان أول من قرأه هیجل من هذه المسرحیات مسرحیة زوجات وندس 

  .)2(توالمرحا

لو نجوس  »وما كاد هیجل یبلغ من العمر السادسة عشر من عمره حتى ترجم كتاب

، لقد كان هیجل "ببوریس "وقرأ "شیشرون"وطالع  "الإلیاذةودرس " في الجلال عن الیونانیة

شدید الإعجاب والمیل للشعر الیوناني خاصة والفلسفة الیونانیة عامة، فكان لمعرفة هیجل 

                                                           
  .11، ص1982، 2مصطفى غالب، في سبیل موسوعة فلسفیة، دار ومكتبة الهلال، بیروت، ط -  1
  .12، صنفسهالمرجع  -  2
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كبیر على فكره حیث تأثر بالثقافة الیونانیة الكلاسیكیة بدلا من الثقافة العاطفیة بالیونانیة أثر 

  الرومنتكیة التي سادت ذلك العصر.

ن السادسة عشر أیضا بعمل ملخصات للكتب الأدبیة أو العلمیة التي كان وقام في س

یأخذ یطالعها والمخطوطات التي كانت تصل إلى یدیه في أي فرع من الفروع استطاع أن 

عبرة هامة في هذه الفترة وهي أن الثقافة الحقة إنما تبدأ انمحاء كل الدوافع الشخصیة 

  .)1(والاكتفاء بالتلقي المحض فبهذه الطریقة تتكون النقدیة الحقة

وكذلك نجد هذا الأخیر قد أعجب أیضا بطریقة الفثاغوریین في التعلیم إذ كانوا    

كلم لمدة خمس دقائق وهي في نظر هیجل طریقة یفرضون على المتعلم الصمت وعدم الت

صحیحة للتعلم والثقافة، إذ على التلمیذ أن یستوعب أولا أفكار أستاذه لأنه لا جدوى لآرائه 

  الذاتیة.

وفي الثامنة عشر من عمره التحق هیجل كطالب بقسم الدراسات الدینیة في معهد توب تجین 

رة ودعت دراسته في هذا المعهد بین الفلسفة وهو معهد یحافظ على أنظمة الحیاة في الأدی

والدین ولكن...كان یمیل إلى مناقشة السیاسة وأفكار الثورة في النادي السیاسي الذي أنشأه 

واشتهر هیجل بالحماس للحریة والإخاء، ولم  یكتف في تلك الفترة بصداقة شیلنغ،  ، شیلنغ

  . )2(ي هیدلتینوانما اهتم أیضا بعد صداقة قویة مع الشاعر الألمان

  أشد الحرص على الوصول إلى أعلى المراتب. صلقد كان هیجل طالب مواظب وحری 
ظهرت الثورة الفرنسیة التي تحمس لها هیجل كثیرا وكان من أكثر  1789وفي عام        

المعجبین بمبادئها لأنها حركة تنادي بالإخاء والمساواة ولكن سرعان ما تبدد هذا الإحساس 

وفي عام  ه في النفوس.یبث يعندما رأى الأخطاء التي وقعت فیها الثورة الفرنسیة والرعب الذ

الفرق بین فلسفتي فیخته "نشر أولى مؤلفاته تحت اسم  ذهب هیجل إلى أثینا حیث 1801

  .)3(وفي هذا المؤلف حاول أن یدافع عن آراء صدیقه شیلنغ ودحض فلسفته"وشیلنغ 

                                                           
  .  11ـ  10، ص ص1968، هیجل، نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، مصر، د ط، عبد الفتاح الدیدي  -1
  .11المرجع نفسه، ص -2
لدراسات والنشر والتوزیع، دیث، القصص الجامعیة لحجاهات الفكر السیاسي في العصر المهدي محفوظ، ات -3

  .121، ص2007، 3ط.بیروت،
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وبعد سقوط أثینا عرف صعوبات مالیة كسبا لرزقه إلى القبول بمهمة تحریر صحیفة 

وإلى الإقامة في تلك المدینة الصغیرة بهمبورغ العدیمة  "البامبورو غرزا بتونغ"محلیة هي

انتشله من  "تیثامر"غیر أن الأوضاع لم تستمر لأن صدیق هیجل  1808الثقافة إلى عام 

الوضع المزري لیعمل عنده كمدیر لثانویة كلاسیكیة جدیدة كما درس الفلسفة أیضا ولطالما 

  أهدى سنوات هیجل وأكثرها جهادا.  اعتبرت هذه السنوات الاشتغال كمدیر وأستاذ من

تزوج من فتاة تعتبر من أسرة نبیلة وأعطى في تلك الفترة علم المنطق  1811وفي عام 

والتمهید الفلسفي بید أن إدارة مدرسة الثانویة ما كان لها أن تلبي طموح هیجل وأن تستوعب 

 1816دعا في عام  قیمته، فظل یصبوا إلى التعلیم الجامعي، وتحققت أمنیته هذه عندما

  . )1(للتدریس في جامعة هاید لبرج

ثم بعد ذلك أتیحت له فرصة  وكانت هذه الفترة فترة انتاج أغزر وأهم في حیاة هیجل.

، وألقى خصوصا 1818أكتوبر  28أفضل هي الأستاذیة في جامعة برلین، وبدأ دروسه في 

محاضرات في فلسفة القانون واتخذ موسوعة العلوم الفلسفیة أساسا لدراسته ومن ثمة انتشرت 

الهیجلیة، بل أصبحت البدعة الفلسفیة السائدة في ألمانیا وبعد أن كان عدد طلابه محدود 

ما یرشح التوافد علیه المئات من الطلاب من كل أنحاء ألمانیا بل أصبح الإیمان بالهیجلیة م

  .للوظائف العلیا في الإدارة البروسیة

 14وكان من ضحایاها هیجل فتوفي في  1831وانتشرت الكولیرا في روسیا سنة         

وكان نجاحه قد بدأ ینهار بسبب موقف السلطات الرسمیة منه والسلطات  1831نوفمبر 

أنه  1832رته سنة الدینیة بوجه خاص، فقد قالت الكنیسة الإنجلیزیة في قرار خاص أصد

 باللقاءخطر على الدین، ورفظت الأكادیمیة برلین أن یدخل فیها عضوا ولما مات لم یسمح 

  .)2( تأبین على ضریحه

لقد ترك هیجل بعد أن غادر هذا العالم العدید من المؤلفات الفكریة والفلسفیة التي 

جسدت مذهبه الفلسفي وعبرت عن مقاصده العقلانیة، وأهدافه الموضوعیة، ویمكن أن 

  نوجزها حسب تسلسلها الكرونولوجي كالآتي: 

                                                           
  .722، ص1997، 2للطباعة والنشر، بیروت، طجورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، دار الطلیعة  -  1
  .576، ص 1984، 2ط ،المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، 2ج  عبد الرحمن بدوي، موسوعة فلسفیة، -  2
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ا للكتب بدأ إنتاج هیجل الفكري في سن السادسة عشر عندما كان یقوم بعمل ملخص

الأدبیة والعلمیة التي كان یطالعها وللمخطوطات التي كانت تصل إلى یده في أي فرع من 

  الفروع .

دون أن ننسى تأثره الكبیر  "الحریة والمصیر"كما تأثر بآراء مونتسكیو فكتب بحثا بعنوان      

فصور حیاة المسیح بلا فوارق أو  "الدین في حدود العقل الخالص"بكانت من خلال كتابه 

زد على ذلك أنه في هذه ، مكتفیا بطبیعة الإنسانیة، معجزات .واستبعد طبیعة اللاهوتیة

بل كان یفسرها عقلیا. وهو یرید أن یبرئ ، المرحلة كان هیجل شدید الاهتمام بالأمور الدینیة

عن 1795كتبه عام  كما جاء في بحث، وأن یجعلها دیانة عقلیة، المسیحیة من الأسرار

  .)1(الوضعیة الدیانة المسیحیة

كان تأثر هیجل بعدد كبیر من الفلاسفة الذي أتاح له فرصة كتابة بعض البحوث، وكان   

  بالدین. الاهتمامشدید 
، هذه »أفلاك الكواكب«تحصل على شهادة الدكتوراه برسالة عنوانها  1801وفي سنة      

الرسالة قادته للتدریس في الجامعة حیث كان یلقي محاضرات في المنطق والمیتافیزیقا وفي 

وقام "الفرق بین فلسفتي شیلنغ وفیخته "نفس السنة نشرى أولى ومؤلفاته في أثینا تحت اسم 

بتحریر الصحیفة النقدیة جنبا إلى جنب مع شیلنغ وصارت هذه الصحیفة 1802في سنة 

  .)2(ة الهویة التي انتصر لها كل من شیلنغ وهیجلمسرحا لفلسف

ووضع في النهایة هاته الفترة ومنذ ذلك الوقت بدأ عهد الصداقة والتعاون بین هیجل وشیلنغ 

وحول المنهج ، "الإیمان والعلم"وأهم مقالتین لهیجل كانتا «وكان ثمرته المقالات المشهورة 

قدیة للفلسفة التي كان یتولى كل من نالمجلة الالعلمي للقانون الطبیعي التي صدرت في 

  هیجل وشیلنغ رئاسة تحریرها.

لكن احتلال الفرنسیین لأثینا ، كان على وشك ابتكار خیر آثاره 1806وفي هذه الفترة 

 "فینو مینولوجیا الروح"نشر كتابه المشهور  1807وفي سنة ، أخر إنجازه إلى العام التالي

                                                           
  .250ص ،2006، ط د القاهرة، أمل مبروك، الفلسفة الحدیثة، الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، -  1
  .575ـ  574، ص ص1984، 2ط المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، ،2ج  موسوعة فلسفیة،عبد الرحمن بدوي،  -  2
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المصدر والسر الحقیقي للفلسفة الهیجلیة وفیه یدرس هیجل تطور الذي وصفه ماركس بأنه 

  .)1(علم ومنهج البحث العلميالوعي لل

احتلال الفرنسیین لأثینا أخر تقدم إنجازاته، مما جعله یؤخر نشر كتابه الشهیر 

  لي.اومینولوجیا الروح إلى العام المو فین
وفیه صاغ قانون  »المنطق«نشر مؤلفه المشهور على  1816ـ  1812وفي الفترة           

التغیرات الكمیة التي تؤدي إلى تغیرات كیفیة وكشف حتى الأعماق التناقض باعتبار كونه 

الكل والجزء ، المبدأ الدافع لكل تطور، وعرف قانون سلب السلب وجدل الشكل والمضمون

  .)2(خرىوشرح مقولات الواقع والضرورة والصدفة ومقولات كثیرة أ

كما كانت فترة تدریسه في هاید لبرج من أهم فترات نتاجه، فقد استقرت فلسفته في 

الذي ظهر  "دائرة معارف العلوم الإنسانیة"وأهم ما كتبه فیها هو كتاب «هذه الفترة 

واتخذ منه أساسا لمحاضراته في تلك الجامعة، وعاد علیه هذا المؤلف بأوسع 1817سنة

الشهرة حیث صار اسم هیجل یتداول في جمیع الأوساط الفلسفیة، أما الفترة التي قضاها في 

فإنه في ، جهة أخرى برلین فقد كانت بالنسبة له فترة مجد وشهرة من ناحیة وقلة إنتاجه من

لفترة لم یصدر عنه إلا كتاب أساسي واحد رغم طول الفترة، هو كتاب فلسفة القانون هذه ا

وفیه لخص ونظم كل الأفكار السیاسیة التي بثها من قبل في مختلف مقالاته  1821سنة 

  .)3(عن الأوضاع السیاسیة في ألمانیا

فات من خلال ما سبق ذكره نصل إلى أن هیجل لم ینشر إبان حیاته غیر أربع مؤل 

  .رئیسیة ورسائل صغیرة ومقالات في المجلات

...لكن بعد وفاته قام تلامیذه بإعداد نشرة كاملة لمؤلفاته، من خلال محاضراته التي 

وتاریخ الفلسفة وفلسفة الدین وعلم الجمال، واستعانوا كذلك  ، تناول فیها فلسفة التاریخ

بالمذكرات التي نشرها أثناء الدروس، فصححوا هذه بتلك إلى أن استطاعوا نشر الجزء 

  الرئیسي من التعلیم الشفوي الذي قام به هیجل.

                                                           
  .567ص ،1981، 3سمیر كرم، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط روزنتال یودین، الموسوعة الفلسفیة، تر: -  1
  .567نفسه، ص رجعالم -  2
  .575ص ،1948، 2ط بیروت، للدراسات والنشر، المؤسسة العربیة ،2ج عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، -  3
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ة ویمكن أن نوجز القول أن الطبعة الكاملة لمؤلفات هیجل نشرت على هذه الصورة المحرّر 

  .)1(في ثمانیة عشر مجلد 1845حتى سنة  1832في مدینة برلین من سنة 

كانت هذه جملة الحصیلة الفكریة التي تركها هیجل والتي كانت خاتمة عهد لآخر من   

  مرحلة عظیمة في عصر ألمانیا الذهبي العظیم.

  فلسفته وأهم جذورها  -ثانیا  

لحل المشكلات الناجمة عن فلسفة التنویر التي لقد قامت فلسفة هیجل لتمثل محاولة          

سادت القرن الثامن عشر وعلى رأس هذه المشكلات التي ظلت محور الفلسفة الحدیثة ذلك 

التعارض بین نظام الطبیعة الذي یكون موضوع العلوم التجریبیة وبین التصورات الإنسانیة 

  .)2(یتضمنها التراث الأخلاقي والدیني في الحضارة المسیحیة

كما أن مهمة الفلسفة عند هیجل الوصول إلى الحقیقة والفلسفة تمثل السورة العلیا في 

   الأنشطة البشریة فهي أكمل تحقق فعلي یمكن یوجد الحقیقة وهذه الحقیقة یسمیها المطلق.

  بحیث تنقسم فلسفة هیجل إلى ثلاثة أقسام رئیسیة: 

  المنطق أو علم الفكرة الشاملة في ذاتها ولذاتها. -1

   فلسفة الطبیعة أو علم الفكرة الشاملة في الآخر. -2

  .)3(فلسفة الروح أو علم الفكرة الشاملة وقد عادت إلى الأخرى إلى نفسها -3

في  )PE griffé(وهذه الأشیاء الثلاثة لا تدرس إلا مودعا واحدا هو الفكرة الشاملة 

المختلفة أو العقل في صوره المتنوعة، العقل المحض في المنطق والعقل في حالة مراحلها 

تخارج في فلسفة الطبیعة والعقل حین یعود إلى نفسه في فلسفة الروح فهي القسم الأول 

  تدرس الفكر الخالص أو الفكر في ذاته ولذاته وهي في هذا القسم تدرس الفكر.

ن ینتقل إلى الآخر أي نقیض أوحین یخرج من وهي في القسم الثاني تدرس الفكر حی

وهي في ، عالمه الخاص إلى عالم آخر غیر ذاته من الفكر الخالص إلى المادة الصلبة

                                                           
  .576ص المرجع السابق، موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي،  1
، 6أمیرة حلمي مطر، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، دار غریب، للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط -2

  .115ص، 1994
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القسم الثالث تدرس هذا الفكر نفسه، حیث یعود من الآخر إلى ذاته أي إلى حیاته الروحیة 

  .)1(متحررا من عبودیة الطبیعة

لفلسفة هیجل هي فهم الواقع وجعله معقولا وبالتالي وهذا یعني أن الغایة الرئیسیة 

جعل الواقع والذات من جنس واحد ومن هنا فإن كلمة المثالیة بالمعنى الذي یقصده هیجل 

أي الوصول ، عقلانیة الواقع أي جعل كل ما هو واقعي معقولا وكل ما هو معقولا واقعیا :هي

إلى التوحید فیما بین الواقع والمعقول بالانتهاء إلى أن كل شيء معقول ففلسفة هیجل فلسفة 

محایثة، وعنده أن المطلق هو الذات الكلیة التي تضم كل الأشیاء لیست إلا تطورا ونموا  

ة وكلمة البي جریف في الألمانی )PE griffé( دیالكتیكیا عن الفكرة أو التصور عند هیجل

تعني الشمول أو الإدراك الشامل وعلى هذا فإن الصور الهیجلیة هو الكلي الذي ینظم كل 

  .)2(تعیناته ویشملها في تطور دیالكتیك

  مصادرها ثالثا:

  الفلسفة الیونانیة -1

أعجب هیجل بحیاة الیونان وفلسفتهم وآدابها وعقائد إعجابا كبیرا حتى كان في ثیابه 

المسیحیة ویرتد إلى وثنیة الیونان ومع أنه كان في ذلك مسایرا لعصره وما یمسك فن العقیدة 

ساده من نزعة رومانتیكیة  مجدت الیونان وتحمست لهم إلا أنه لم یتخیل طوال حیاته عن 

تقدیره للیونان وإعجابه بهم فهو القائل أن اسم الیونان یثیر التشوه في قلوب المثقفین من أهل 

   .قلوبنا نحن الألمانأوربا، ولاسیما في 

أما منهجه الجدلي فقد كان یعتبره امتدادا وتطورا للجلد القدیم بل إن كلمة الجدل           

)Dialectique(  نفسها مشتقة من الكلمة الیونانیة التي تعني الحوار والمناقشة، فهي المناقشة

نظر متعارضة  التي تتم بین شخصین یبحثان عن الحقیقة في موضوع معین تظهر وجهات

غیر أن كلا المتحاورین یحاول تدریجیا أن یفهم رأي زمیله ثم ینتهي الاثنان إلى الاتفاق على 

نبذ أفكارهما الجزئیة قبول وجهة نظر جدیدة أوسع وأرحب وهذا ینمي التعارض الأول إلى 

  .)3(لقد اعتقد هیجل أن الفكر دائما على هذا المنوال، التوفیق في مركب أعلى

                                                           
  .247المرجع السابق، ص الفلسفة الحدیثة، أمل مبروك،  -  1
  .579ـ  578عبد الرحمن بدوي، المرجع السابق، ص ص -  2
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ثم تظهر فكرة أوسع تجمع بینهما في ، یبدأ بقضیة موجبة یعارضها في حال نقیضها فهو 

زینون "مركب واحد غیر أن هیجل أخذ فكرة الجدل عن كل من فلاسفة الیونان ومن بینهم 

یذهب جمهرة مؤرخي الفلسفة الیونانیة إلى أن زینون الإیلي هو مخترع الجدل الذي  "الإیلي

ن في ذلك أفلاطون وأرسطو إذا لم یخرج هیجل عن هذا الاجتماع فهو بدأ به تاریخه، متتبعی

یرى أن أهم ما یمیز زینون الإیلي هو الجدل الذي فقد كان زینون أستاذا للمدرسة الإیلیة 

  التي واصل تفكیرها الخالص عنده إلى حركة الفكرة الشاملة في ذاتها.

طیع أن نقطع أن زینون استخدم كلمة وأصبح الروح الخالص للعلم، ومع ذلك فلا نست       

الجدل فعلا وإن كان من المسلم به أنه مارس الطریقة الجدلیة ومن هنا فقد یجوز القول بأن 

وكانت طریقته في مناقشة ، أفلاطون هو أول من ذكر هذه الكلمة صراحة في محاوراته

تسلیم من خلق لخصومه هي أن یسلم لهم بصحة قضایاهم ثم بین لهم ما ترتب على هذا ال

  )1(وتناقض.

وأول ما أعجب به هیجل زینون هو الفكرة التي تذهب إلى كل سلب تعین وهي فكرة             

على جانب كبیر من الأهمیة في المنهج الجدلي عند هیجل، إذا یمكن أن یقال إننا لو 

ا عند زینون جمعنا بین الفكرة التي سیذهب إلیها سبینوزا ویقول هیجل أني لأجد شیئا مثیر 

تعین بمعنى أن الإنسان حیث یفكر تعینا ما فإن هذا الإنكار ، وهذا الوعي بأن سلب التعین

أو هذا السلب هو نفسه تعین جدید. فسلب الحركة یعني إثبات لتعین جدید هو الكون وسلب 

  الكثرة إثبات للوحدة.
الفكرة الشاملة التي یعجب بها هیجل عند زینون هي أننا نجد المعركة یشید لهیبتها            

داخل معسكرات الأعداد وذاتها...على حد تعبیر زینون فقد كانت البدایة التي بدأ منها 

  هي العدم. "ملیس"و "بارمنیدس"و "زینون"

قط والوجود هو الوجود وهو وحده الحقیقي؟ ومعنى ذلك أنهم قابلوا فكرتین  فهولا یوجد       

متناقضتین واستطاعوا أن یهدموا إحداها من خلال الأخرى أي من خلال تقریري أنا ومن 

خلال التمیز الذي أصنعه فأذهب بناءا علیه إلى أن هذا الجانب حق وذلك باطل فالفكرة لم 

من تناقضا داخلیا. ولن یفید في شيء أن أقرر صحة قضیة تسلب نفسها أعني أنها لم تتض

ما ثم أقول بعد ذلك إن القضیة المضادة لها باطلة لأن البطلان یجب أن لا یتقرر من خلال 
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الآخر فیقال عنه أنه غیر حقیقي لأن الحقیقي ودائما لابد من تقریره من داخل نفسه وهذا 

  الإدراك العقلي نجده عند زینون. 

لثالثة كذلك أعجب بها هیجل عند زینون الإیلي هي أن الجدل عنده ینصب الفكرة ا

  .)1( ویتعین على الحركة

وبین ذلك الجدل هو نفسه حركة، إن الحركة لیست شیئا آخر غیر الجدل فالشيء لا  

یتحرك إلا أنه یحوي جدله في جوفه، لأن الحركة هي الصیرورة، لا الآخر أي أن الشيء 

هي إلقاء ذاتي أو نسخ ذاتي وإذا كان أرسطو یقول إن زینون أنكر یصبح غیر نفسه، ف

الحركة لأنها تتضمن تناقضا ذاتیا والحركة یؤكدها الحس، فزینون لم یكن یهدف إلى إنكار 

الحركة بهذا المعنى ولیس المهم وجودها بل حقیقتها ولقد انتهى إلى أن الحركة غیر حقیقیة 

ات ویبرهن إلى أن الحركة لیست حقیقیة لأن ما ینبغي لأن فكرتها تحوي في جوفها تناقض

  أن نصل إلى نهایته وهو برهان یقوم على افتراض اتصال المكان.

فقد حاول أرسطو الرد على المتناقضات التي آثارها زینون حول الفكر في الزمان  

والمكان فذهب إلى القول بأنهما یقبلان القسمة إلى ما لانهایة بالقوة فقط، أما بالفعل فهما لا 

یقبلان مثل هذه القسمة، حیث یمكن القول أن جدل زینون الذي نافش فیه الفكر في الزمان 

ر ما فیهما من تناقض لا یختلف عن متناقضات العقل عند كانت فالنتیجة والمكان وأظه

  التي انتهى إلیها الجدل عند الإیلیین هي:

، "نقر الظاهر وحده"الحقیقة هي الواحد وكل ماعدا ذلك فهو باطل وكانت قال:  

نده والفارق بین زینون هو أنه جدل ذاتي من حیث أنه یعتمد على الذات المفكرة، فالواحد ع

بدون حركة الجدل هو هویة مجردة، مع أن الجدل الحقیقي یتطلب ألا یكون حركة لذهننا 

  .)2(فقط ودائما حركة تتبع من طبیعة الأشیاء ذاتها

تأثر المنهج الجدلي عند هیجل بفلسفة هیرقلیطس وما یعترف به صراحة قائلا:  هیرقلیطس

 "وي دیوانت" داعىي به ولعل هذا ما لن تجد عبارة قالها هیرقلیطس أو احتضنتها في منطق

إلى القول بأن هیرقلیطس هو هیجل الیونان فقد بلغ إعجاب هیجل بهرقلیطس حدا جعله 
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 المتبقیة من فلسفة هیرقلیطس الشذراتیدافع عنه في قوة وحماسة، یقول جمع شیلر مخرجا 

، كما تعرضه علینا شذرات من "لأفؤس المظلم باسم هیرقلیطس"بطریقة خاصة وعنوانها 

أعماله وشهادة الأقدمین ولقد وصف هیرقلیطس بأنه رجل غامض حیث نجد أمامنا تصور 

الإیلیین للمطلق على أنه الوجود الخالص وسنجد عندهم الجدل الذي ینكر العلاقات 

خطوة المتناهیة غیر أنه كان جدلا ذاتیا یعتمد على الذات المفكرة كما قلنا، ولهذا فإن ال

التالیة هي الخطوة التي تجعل الجدل بالضرورة موضوعیا، وهي اتي قام بها هیرقلیطس 

فالتقدم المطلوب من هیرقلیطس إلى صورتها النظریة لتصبح استدلالات بارمنیدس وزینون 

  فهما مجردا.

ولهذا فإن فلسفة هیرقلیطس لیست فلسفة مضت وانتهت لأن مبدأها أساسي وجوهري         

لا تجده في البدایة منطقیا بعد الوجود والعدم مباشرة، والتعرف على أن الوجود  وأنك

  .)1(واللاوجود هما تجریدات خلویة لا حقیقیة وأول حقیقة لهما إنما تتمثل في فكرة الصیرورة

إن تصوره للجدل بصورة سلبیة مظهرا ضروب التناقض التي یقع فیها الفیلسوف 

الإیلیة المنطویة على معاني السكون والثبات، ثم جاء أفلاطون للخروج عن  دائرة المفاهیم 

فجعل من الجدل منهجا فلسفیا یقوم أساسا على الحوار السقراطي ویقضي بالتدرج في سلم 

الحقائق حتى الحقیقة المطلقة فسقراط حسب الصورة الأفلاطونیة التي ركبت له في 

لجزئي إلى الكلي، ثم من الكلي إلى المحاورات تصور الفكر على أنه حركة مستمرة من ا

الجزئي ومن المشخص إلى المجرد، ثم من المجرد إلى المشخص وكل هذا ضمن إطار عام 

  وهو تصور سقراط الجدل على أنه محاولة مستمرة من أجل الوصول إلى التعریف العام.

ثانیة إلى وقائع  ابتداء من الوقائع الجزئیة، فهو یحاول التثبت من ذلك التعریف بالالتجاء مرة

جزئیة جدیدة وكما یظهر من بناء الفلسفة الأفلاطونیة فإن صاحبها لم یقف عند حدود 

المنهج السقراطي في الانتقال من الأفراد إلى الأنواع ثم من الأنواع إلى الأجناس ضمن سلم 
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طبقي متدرج في صعوده وصولا إلى المثل التي تشارك في شتى الموجودات المحسوسة 

  محسوسة. وغیر

هناك فكرة أعجب بها هیجل عن هیرقلیطس وهي موقفه من الوعي البشري، فإلى جانب أن 

هیرقلیطس عاد الإیلیین وأحل الصیرورة محل الوجود الساكن فقد كان كذلك أول من یتحدث 

وجعل الوعي یواجه الوجود باعتباره  )1(»إني أبحث عن نفسي« :عن الوعي البشري في قوله

موضوعا له، ومن هنا أطلق علیه هیجل بحق لقب أول فیلسوف نظري إن یمكن أن نقول 

أن هیرقلیطس أول من بحث في نظریة المعرفة وتسأل كیف یمكن للوعي أن یصل إلى 

ي معرفة الكلي الذي یعبر عن حقیقة الأشیاء وهو أول من جمع بین الوعي والمبدأ الكل

  .والموضوعي في وحدة واحدة

ویعتبر أقدم السابقین لهیجل بأن الكینونة والعدم یتماهیان في الصیرورة، وبأن كل شيء 

لبشري لا یتقدمان إلا بالتعارضات متحرك، وكل شيء یتحرك ویجري وأن العالم والمجتمع ا

  والنزعات.

  لفلسفة الحدیثةا ـ2

تعتبر الفلسفة الحدیثة المصدر المعاصر الذي استقى منه هیجل الكثیر من أفكاره 

وعلاقته بالطبیعة أو ما صار یعرف بعلاقة  »المطلق«فاستمد الفكرة الجوهریة وهي 

اللامتناهي بالمتناهي من جهود المثالیة الألمانیة ولم یتردد في اقتباس المفاهیم الأخرى 

في حاجة فقد استفاد من كانت فكرته القائلة أن العقل هو الذي وتطویرها حیثما وجد ذلك 

یؤسس العالم ویبین أنه مرتبط لأنه من إنتاجه وأن العقول الشخصیة ماهي إلا أجزاء من 

العقل الكلي وأتته من سبینوزا فكرة أن الجوانب الروحیة ماهي إلا مظاهر للجوهر الأبدي 

لي وروحي ترتبط فیه الأجزاء بالكل ارتباطا ضروریا الذي هو االله وأن العالم خاضع لنسق عق

  وهي نظریة وحدة الوجود.

  وطبیعة الجدل الهیجلي تتحدد من خلال فیلسوفین كان لهما أثر واضح في ذلك:

  :سبینوزا
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لاشك أن سبینوزا كان له الأثر الحاسم في المثالیة الألمانیة بحیث لا نكون مبالغین 

 الكانطينیة هي السبینوزیة التي مارست نشاطها على أرض النقد إذا قلنا أن المثالیة الألما

وتأثر بها هیجل حین میزت فلسفته فكرتان كان لهما أثرا مباشرا في صیاغة الجدل الهیجلي، 

فالفكرة الأولى التي أخذ بها هیجل واعترافه الصریح أن سبینوزا أول من صاغها في مبدأ 

ن جمیع التحدیدات عبارة عن سلب وهي فكرة بالغة واضح هي القول بأن كل تعین سلب أو أ

  الأهمیة، فتعین الشيء معناه وضع حد له ومعنى ذلك أن نفصله عن الأشیاء الأخرى.

وهذا المبدأ من المبادئ الأساسیة في الجدل الهیجلي لأن هذا الجدل یعتمد على 

قوة السلب الهائلة القول بأن الحد یعني السلب وعلى ذلك فحیثما صادفنا هیجل یتحدث عن 

فلابد أن نتذكر أن السلب عنده عملیة خلق لأن الطبیعة الإیجابیة لشيء من الأشیاء تتوقف 

على تحدیداته أو تعییناته فطبیعة الحجر أن یكون ثقیلا سلبا...إلخ                                                               
وقوة السلب الهائلة هي شرط ضروري لظهور العالم إلى الوجود فالأجناس تصبح           

أنواعا عن طریق الفصل، والفصل هو الذي یخرج الفئة الخاصة من الفئة العامة عن طریق 

حفظ الأنواع الأخرى أو سلبها، وأنواع تصبح بدورها أفراد بنفس الطریقة أي عن طریق 

والفكرة الهیجلیة عن االله المتناهي مدینة یوجدها سبینوزا  حذف الأفراد الأخرى من النوع. 

أیضا فیكون السيء لامتناهي معناه أنه غیر محدود من ثم فالشيء المتعین هو الشيء 

  ) 1(المحدود. والجوهر عند سبینوزا هو هذا الفراغ اللامعتین.

الإیجابیة على ینتجعن ذلك أن تعتمد الطبیعة  فإنه جمیع التحدیدات سلبا ومادامت     

   السلب.

وأن اللامتناهي أزلي والأزلیة هو الوجود ذاته وهو بهذا یجعل من الوجود مرادفا          

للحقیقة الأزلیة التي لا یمكن تصورها من خلال فكرة المدة أو الاستمرار أو الزمان فضلا 

وأنه لیس  عن ذلك أن الجوهر موجود بالضرورة أي أنه لم یلحق به بفضل شيء خارج عنه

  )2(شیئا اكتسبه الجوهر من الخارج أي أن الجوهر مخلوق.

وتلك  وعلى ذلك فاللامتناهي لیس هو الذي لانهایة له أو غیر المحدود أو الغیر متعین 

الفكرة الرئیسیة عن اللامتناهي الحقیقي عند هیجل في مقابل اللامتناهي الزائف الذي هو 

                                                           
  .92المرجع السابق، ص (هیجل) تاریخ الفلسفة، إمام عبد الفتاح إمام، -  1
  .105المرجع السابق، ص الفلسفة الحدیثة، أمل مبروك، -  2



  كرونولوجيا المفاهيم            الفصل الأول:                   

- 26 - 

عبارة عن سلب دائم للحد من غیر انقطاع، ولقد اتفق هیجل مع سبینوزا في أربعة عشر 

  التالیة: ثلاثةضیة لعل من أهمها القضایا الق

  الأفكار المجردة هي التي عزلت من سیاقها المناسب..1

  العینة في التفكیر جوهریة التفكیر..2

  )1(الفكرة المتسقة هي الفكرة العبثیة..3
عن "لقد سبق أن وقع هیجل في شبابه أسیرا لكانت وكتب تحت تأثره رسالته الشهیرة كانت:  

ومن الصعب فهم هیجل دون فهم علاقته بكانت الذي أصبح بعد نشر كتابه  "صبیان یسوع

الشخصیة الرائدة في الفكر الألماني ونستطیع القول أن  1781عام  "نقد العقل الخالص"

عامة في خمسة مواضیع هي:  نظریة المعرفة، حدود العقل، هیجل استفاد من كانت بصفته 

  الفهم، المتناقضات والمقولات.

فالخطوات الثلاث هي التي اعتمدها هیجل في المنهج الجدلي أي الخطوة الأولى من 

عمل الفهم والثانیة من عمل العقل السلبي والثالثة من عمل العقل الإیجابي وسوف یتضح لنا 

ثلاث لیست جوانب لشيء واحد هو العقل وأن التسلیم بالخطوة الأولى أن هذه الخطوات ال

  هي خطوة الفهم وهي كانطیة في صمیمها یعني بالخطوتین التالیتین.

لقد انفصل هیجل عن كانت حیث جعل نقطة البدء الفلسفیة لنظریة المعرفة عند 

وذلك أن المفارقة كانت بین الذات والموضوع تتفق وتتلاءم مع  رفضه لهذا الموقف الكانطي

         موقف كانت في تمییزه للمعرفة مما یتعدى نطاق المعروف كما أن كانت دفع هیجل إلى 
التحلیل وكشف الصلة بین المبادئ المنطقیة ومبادئ الفهم أو المقولات أعني أن هیجل  «

ة تواصل سیرها ممثلة في المقولات وفي مبادئ الفهم استطاع أن یبین أن المبادئ المنطقی

في التجربة إلا أن هیجل كان له من أهم  )apriori(كما أن كانت اكتشف العنصر القبلي

الحجج التي اعتمد علیها أن هذه المبادئ تنطبق على موضوع المعرفة سواء كان ذاتیا أو 

كل التجارب بطابعها و لا یلیق لها شیئا، وما وراء التعارض بین الذات والموضوع وتتمیز 

  .)2(اسم المبادئ العقلیة
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  بل هیجلث الثالث: تاریخیة الفن والجمال قالمبح

هنا سوف یدور حول المد التاریخي لهذه الجمالیة بدءا من عصر الاعتقاد  وتساؤلنا

إلى علم الجمال في العصر الحدیث أي البحث في أهم المواقف التاریخیة، ومراحله الفكریة 

  التي تطرقت إلى ما عرف في عصرنا بالجمالیة.

  الجمالیة الیونانیة أولا:

وتحدیدا الیونانیة، باعتبارها مثال مطتنا الأولى تبحث في الحضارات القدیمة،   

  للحضارة الشاملة من جهة، ولشدة إقبال الیونانیین كشغب على الفنون من جهة ثانیة.

فحتى قبل عصر الفلسفة، حرص الیونانیون على تمجید الآلهة، فاتخذوا من الفن   

 كامل والانسجاموسیلة للتعبیر عن الحیاة الدینیة والفكریة، إن كان الفنان الإغریقي مثال للت

وهن  teneusesغدا الزخم الفني وكما جاء في الأساطیر كانت تحت رعایة ربات الفنون 

  البنات التسعة لكبیر الآلهة زیوس إذ كان لكل فن ربة ترعاه.

  وهن على التوالي:

  كلیو: ربة التاریخ 

  تالیا: ربة الملهاة

  تریشوا: ربة الرقص

  بولمینا: ربة الشعر الغنائي

  إیرانیو: ربة الشعر الرثائي

  بالیومین: ربة المأساة

  أستریب: ربة الموسیقى

  كالویب: ربة الشعر الملحمي 

  .)1(أورانا: ربة الفلك

إن اهتمام الیونان بالفن لم ینعكس في أساطیرهم، وعماراتهم وتماثیلهم بل تناولوه   

وبعده ، أیضا من جانبه الفكري على ید عظماء فلاسفتهم بدءا بسقراط وقبله هیرقلیطس

أرسطو وأستاذه أفلاطون وتحدیدا هذا الأخیر  الذي ستعرض رؤیته للجمال من أبعاده 
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عن الجمالیة الأفلاطونیة. لقد وجه الباحثون اهتمامهم إلى المختلفة وباختصار وسنتحدث 

  كونه أول فیلسوف یوناني اهتم بتسجیل موقف معین من ظاهرة الجمال أفلاطون

فقولنا هذا لا یثیر بالضرورة إلى أنه قد أقام مذهبا متكاملا في فلسفة الجمال لكنه 

   .تكلم وبإسهاب كبیر عنه

من خلال حدیثه  "المأدبة، الأكبر بیاسهی أیون،"ته مجسدا ذلك في أهم وأشهر محاورا

، هذه الأخیر یثیر فیها إلى »فیدون، فیدرس«عن الحب الأفلاطوني، وأضف إلى ذلك 

  . )1(»الجمیل یصیر جمیلا بالجمال« :الجمال المطلق على لسان سقراط في قوله

  إذن ما مصدر أفلاطون للجمال؟.

الجمالیات، كاستناد إلى نظریته المیتافزیقیة للعالم فنقول أنه قد استمد مبحثه في 

والقائمة على انتقاء العاطفة والحس، والنزوع نحو المثالیة واحترام العفل والمنطق فكان 

اكتشافه للجمال بالذات أساس لم بیني علیه نظریته لأن أفلاطون وفي تأمله للجمال الموزع 

تدریج تنقل فیها من الجزئي المحسوس على الموجودات الحسیة أدرك أن هناك عملیة 

للوصول إلى العلة الأصلیة الأولى أو ما سماه الجمال بالذات و قصد به الجمال الذي یقلده 

  الصانع حین یخلق موجوداته في العالم المحسوس.

أما فیما یخص رونیه للجمال فقد استعرضها في ثلاثة مفاهیم أساسیة یمكن لنا أن نصفها 

  .)2(المثل، الحب، المحاكاة »الأفلاطوني وهي:بدعائم الجمال 

فالجمال في الأصل مثال أي جمال كلي مثال موضوعي یبتعد عن ذاتیة الفیلسوف 

متعلق بنوع من الإلهام الإلهي(ربات الفنون)،وهذا یقرن أفلاطون الجمال بالحب الإلهي كوننا 

لطریق الحب والخیر المطلق نتجه إلى الجمال بالذات للوصول إلى المعرفة الحقة لإدراكنا 

أي أن التذوق لن یهتدي إلى طریق الجمال المثالي أن هو علم یدرك موضوع الخیر، والحب 

  المطلق.

من هنا وهناك نلاحظ اهتمام أفلاطون بالفنون كان كبیرا إلا أنه في المقابل أبدى 

بتأكیده على أنه لا یقبل تحفظا اتجاهها أثناء بنائه لجمهوریته فأحاطها بقوانین دولته المثالیة 
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من الفنون إلا ما یمجد الآلهة والإشادة بالبطولات وفضائل الأخلاق وما وجه لتربیة الشباب 

  تربیة صالحة ومن أهم الفنون التي تعرض لها في جمهوریته :

الشعر: إذ حذر من الشعراء كونهم یفرضون الشعر على طریقة هومیروس وینشرون الرذائل 

  ز والشهوات أیضا.ویثیرون الغرائ

الموسیقى: نادى بتنقیة ایقاعها وجعلها في خدمة السیاسة والدین فألقى بعض الأنواع واحترام 

  أنواع أخرى.

تحفظ أفلاطون اتجاه الفنون، جسده في نظریة المحاكاة فاعتبر أن خطأ الفنان یكمن    

لتي تعرفها به أي تقلیده للظاهر الحسي، السطحي من الحوادث ا "محاكاة الطبیعة"في 

حواسه المتقلبة غیر الثابتة، ویتخذ منها نموذجا...وهكذا یصبح المصور الذي یصور المقعد 

الحقیقي لكنه المظهر فحسب، لأن المقعد المثالي واحد ...فالنجار إذن حاكى الحقیقة 

الثابتة، ویتخذ منها نموذجا...وهكذا یصبح المصور الذي یصور المقعد، مصور الخیال 

  .)1(یقة أوصلتهاالحق

المحاكاة حسبه لا تقتصر على التصویر بل تتخطاه إلى الشعر وجمیع الفنون         

  الأخرى.

والفن، فالعمل  بصقة عامة فلسفة الجمال الأفلاطونیة تشكل انسجاما ما بین السلوك        

مو الفني حسبه موجه بالدرجة الأولى إلى خدمة المجتمع لأنه یساعد النفس على الس

الروحي، فكان اتجاهه مثالي ومحل بحث ونقاش من طرف تلامذته، ونقد تقسیم من 

  المدارس المتأخرة كالأبیقوریة والرواقیة.

باختصار أجمعت الآراء على أن الفن الإغریقي تعلق بالحیاة الدینیة فكان الفن 

  الدین. لخدمة مسخرا

  الجمالیة الوسیطة وعصر النهضة ثانیا:

یعكس لنا فلسفة خاصة بالجمال أو اهتمام جمالي من طرف فلاسفة الشيء الذي 

  العصور الوسطى.

فالجمالیة في الفترة الوسیطة شهدت أروع ابداع فني سواء في الرسم الذي ظهر على 

المباني والمنشآت الدینیة من معابد وكنائس أو في الموسیقى إذ تعتبر هذه الفترة، فترة ظهور 
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قیة قبل القرن العشرین. الشيء نفسه یمكننا قوله عن الإنتاج الفكري أعظم الإیقاعات الموسی

  فیما یخص الفن ونلمس هنا من خلال أحد أعلام العصر الوسیط القدیس أغسطین. 

أهمیة هذا الأخیر في إطار الجمالیة ترجع إلى أمرین أساسیین: أولها یتعلق بإنتاجه 

ما  ...وثانیها یتعلق بروح فلسفته العامة أو"ىقیم عن الموسیق"الفكري من خلال تألیفه لكتاب 

أغسطین إلى أن الجمال هو إحدى الصفات التي  أشار "علم الجمال المیتافیزیقي"أطلق علیه 

تقربنا من االله كما أن الأخلاق منحة جمالیة والشر في نظره یمثل اللون الأسود في لوحة 

في الكتابة بالغناء الشعري مما یدفع إلى القول بوجود  جمالیة هذا وقد تمیز أسلوب أغسطین

  .)1(نزعة جمالیة في فلسفته

تعتبر الفلسفة الوسیطة النقطة التمهیدیة لبناء قاعدة التجدید على كل المستویات 

الحیاتیة في أوروبا بالخصوص، فشهد هذا العصر إعادة النظر في كثیر من العلوم والآثار 

  الفكریة.

ر عصر النهضة التي دفعت بأوروبا، ومن خلالها البشریة إلى إقصاء كان هذا العص

  مفاهیم ووضع أخرى.

وبطبیعة الحال الفن لم یبقى على الهامش فهو أیضا شمله التغییر فبرزت ثقافة جدیدة تقوم 

عصور السابقة على ید مجموعة فنانین ومفكرین أمثال  مخافتاعلى التحرر والابتعاد عن 

d’ante Petra  في إیطالیا نذكر مجموعة الثریاplaid أعضائها ومن),vitro jeanpeleun(.  

ففي الرسم لا یفوتنا أن نذكر  متعددة الإنتاج في كافة المیادینفكانت هذه الفترة        

وكذا  العبقریة  ) Le madonedusaintsixte(مادونا القدیس سكیت"روفائیل ولوحته الشهیرة 

بشكل  "نجو لاداود " . وفي النحت لدینا تمثال"المونالیزا" "لیوناردو دافنشي"الفنیة التي خلدت 

 عام الجمالیة في هذا العصر انعكست في روائع فنیة بقي العالم مذهولا بها إلى حد الیوم

إذن اهتم فنانو أوروبا بتزیین معابدهم وكنائسهم بمختلف ، خاصة في الجانب الدیني

الدینیة رواجا كبیرا وخاصة منها ما تعلق بالقدیسین والسید الزخرفات كمشاهد ت الصور 

 ) 2( المسیح.
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إذ نحن تجاوزنا الفترة الوسطیة ومخلفات فترة النهضة نصبح مع مطلع العصر 

حیث ساد اهتمام بالغ بالمنهج العقلي وخاصة ما جاءت به فلسفة دیكارت القائلة  ،الحدیث

  النزعة الموضوعیة للأمور. بمبدأ احترام العقل والمؤكدة على ضرورة

هذا الرأي جعل من بعض الفلاسفة المحدثین، یعتقدون بموضوعیة الجمال، ومطابقته 

بقیمة الحق إلا أن الأمر اختلف فیما یخص مسألة الجمال إذ أخذت عنده بعد وجداني نفسي 

 وبالتالي نسبي، فغرض دیكارت نظریته في الجمال اعتبرت أن جمیع الفنون تنطوي على

فحسب دیكارت إذن  عقلیة حسیة ومن ثم یجب أن یتفق موضوع الجمال مع عضو الحس

لابد أن یطابق موضوع الجمال العضو الحس ویطابق العقل في نفس الوقت أي أن اللذة 

الحقیقیة هي التي تتدخل فیها عناصر الحس والعقل معا والحدیث عن ظهور اللذة في 

ن وجهة نظر مغایرة، مؤسسة على النظرة الذاتیة العنصر الجمالي فسره بعض العلماء م

  للجمال أي حدث نوع من الربط بین علم الجمال    ـالجمالیات ـ وعلم النفس. 

وبالتالي أصبحت الجمالیات تنتمي إلى مباحث السیكولوجیا، وقد اكتملت معالم هذا 

  التصور عند كانت.

یعتبر كانت بحق ، في أواخر القرن الثامن عشر "نقد ملكة الحكم"فبظهور كتابه  

مؤسس فلسفة الجمال في العصر الحدیث، فنظر للجمال من خلال الحكم الذي نصدره على 

 "نقد العقل العملي"الجمیل، هو حكم یختلف عن الحكم العملي كما أوضحه كذلك في كتابه 

ضیة ذوقیة مرهونة بالذاتي فالقضیة الجمالیة في نظره لیست أخلاقیة ولا معرفیة، بل هي ق

والجمالي الذي یحقق لدینا الاستحسان، إذ نجده یقول لكي نمیز الشيء هل هو جمیل أو 

غیر جمیل، فإننا لا نعید تمثل الشيء إلى الذهن من أجل المعرفة بل إلى مخیلة الذات، 

  . )1(وشعورها باللذة والألم، وبالتالي لیس منطقیا، بل جمالي

مبدأ الذي یعنیه لا یمكن أن یكون إلا ذاتیا، فأحكام الذوق عنده صفة ویعني هذا أن ال

كلیة تتسم بالحس المشترك بین البشر، إن لم یكن من حیث موضوع الجمال، فهو بالتالي 

الذوق إذا هو ملكة الحكم قبلیا على قابلیة تبلیغ « في الحكم الذوقي ذاته فیرى كانت أن

                                                           
  .101ص ،2005د ط،  بیروت، عما نویل كانت، نقد ملكة الحكم، تر: غانم هنا، المنظمة العربیة للترجمة، -  1
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وهنا یصف كانت الحكم  )1(»دون وساطة مفهومالمشاعر المرتبطة بتمثل معطى من 

  الجمالي بالذاتي وفي الوقت نفسه یصفه بالكلي العام.

 

                                                           

  .218السابق، ص جعالمر  نقد ملكة الحكم، عمانویل كانت، - 1
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  الجمال عند هیجل  المبحث الأول:

فیستهل  ،مشكلة الجمال والفن في العصر الحدیث لو یعتبر هیجل أعظم من تنا

فلسفة الجمال من خلال فلسفته في الروح المطلق التي تنشأ من التضاد بین المتناهي 

  .المركب عن الفكرة في ذاتها والطبیعة في تخارجها ،واللامتناهي

فالروح یعقل التناهي بالذات بوصفه نقیة، فیدرك عن هذا السیل اللامتناهي، وما 

  .)1(المطلق هي تلك الكلیة هو الحقیقة العلیاحقیقة الروح المتناهي هذه سوى الروح 

یتجزء من هذه الجدلیة  والجمال الفني هو موضوع للمتناهي، وهكذا یصبح جزء لا

  بین المتناهي والإلهي، ویتمخض عنها الروح المطلق. التي تحدث ما

لم عإلى تأثره بما جاء به شیلنغ في  إذا شاء لنا عن مرجعیة هیجل الجمالیة فنعود

ال، وبشكل خاص من خلال مؤلفه "فلسفة الفن" وإن اختلف عنه مذهبیا على اعتبار أن الجم

هو معقول موجود؛ وأن الطبیعة مظهر  الأساس العام لفلسفة هیجل قائم على اعتبار كل ما

من مظاهر العقل في أدنى مستویاته في الوجود وهكذا شكلت النظریة الفنیة حیزا ذا أهمیة 

ا فكرة الجمال عند من الفلاسفة المحدثین الكلاسیكیین أو الذین تناولو  في فلسفته ومن تبعه

 .هیجل

فالكرة الشاملة عند هیجل لیست أساسا للمنطق والتاریخ فحسب، وإنما هي أساس الفن    

هي الحقیقة الموضوعیة، وهي وحدة الذات والموضوع، أو وحدة المثالي «كذلك. فالفكرة لدیه 

 واللامتناهي، أو النفسي والجسم والواقعي، أو المتناهي
 « )2(.  

فالفن دائم المحاولة في منافسة الطبیعة عن طریق المحاكاة والتقلید، فهذا یجعله دائما     

  في مستوى أدنى من الطبیعة، لذلك نجد الفنان في سعي دائم إلى مساواة الطبیعة.
الفني هو إذن شكل خارجي حرفیا، العنصر المحسوس الذي یظهر المحتوى  فالعمل       

لاعن طریق حركة إسناد، وإنما عن طریق تنظیم لأجزائه، تنظیم لا یمكن أن یكون الروحي، 

 إلا نتیجة عمل روحي
)3(.  

                                                           
، 1978، 1هیجل، المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال، تر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر ،لبنان، ط -1

  .176ص، 1988 ،2ط
، 1رمضان بسطاویسي محمد غانم، فلسفة هیجل الجمالیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط -2

  .11، ص 1991
  . 110المرجع نفسه، ص  -3
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هر حسي، الذي یجسده إذن الفكرة تتحول إلى جمال حین تظهر مباشرة للوعي في مظ    

  الفني.العمل 

         هو المحتوى الذي یأخذ صورة  إذن من خلال ما سبق ذكره نستطیع أن ندرك ما   

  فنیة، إنها الروح ذاتها، الحقیقي، هذا المطلق، وهو یمثل عند هیجل هذا اللامتناهي.

  )1(»محسوسة ویسعى إلى أن یتمثل نفسه إن المطلق في الفن هو الذي یأخذ صورة «

عن ذاتها، في آونة محددة، والفن إذن هو الآونة إن الفن یعطي الروح صورة 

  المحسوسة للإحساس بالذات للروح، وهنا یمكن للفن أن یكون حقیقیا.

إن مهمة الفن أن یعمل بشكل یصبح الظاهراتي، في نقاط مساحته كافة، العین، مركز  « 

  )2(»النفس، ویجعل الروح محسوسة

          إذن هو متفوق على الجمال الطبیعي،لأن الروح فیه تعمل عملها الجمال الفني     

       بوعي، مما یعطي معنى للعمل الفني.

  تصور هیجل للمحاكاةأولا: 

وأول من  ،قد تعرفنا في فصل سابق أن بومجارتن المؤسس الحقیقي لعلم الجمال

أن جذوره كانت ممتدة مع تاریخ الفلسفة وتحدیدا مع  إلا .وضع له اسما وعلما مستقلا بذاته

الذي انعكس اهتمامه من خلال محاولته التي جاء منها بفكرة "المحاكاة" وفیها  ،أفلاطون

  ینتقل أفلاطون من جمال الأجسام إلى جمال النفوس "الأرواح".

سات غیر أنه یعود لیتخذ من الجمال موقفا متحفظا كونه الجمال یتجلى في المحسو 

  والمحسوس حسبه یتعارض والعقول.

للمحاكاة، وقرر أن الفن یحاكي الطبیعة كما تتجلى وتظهر  كذلك أشار وأرسطو قد

لكن بمعیار كلي، عقلي، یرى أرسطو في المأساة وسیلة للتطهیر من الانفصال وتنوع من 

  المواساة النفسیة.

                                                           
، 1993، 1، هیجل والفن، تر: منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر التوزیع، بیروت، طبرا جرار -1

  .59ص
  .61نفسه، ص رجعالم -2
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عا إلى الحس بعیدا عن باختصار أفلاطون قال بالمحاكاة ورفض الفن كونه أكثر نزو 

العقل أما أرسطو أكد على مبدأ التقلید في الطبیعة فكان أكثر واقعیة من أستاذه، أما الطرح 

  الهیجلي للمفهوم فسلك اتجاها مغایرا سنحاول تحدیده فیما یلي:

إن المحاكاة  لمهمة الفن هي محاكاة للطبیعة،الطرح الأكثر شیوعا  كما یرى هیجل أن

...إن «لموضوعات الطبیعیة یتطلع إلى تقلیدها تقلیدا أمینا، وفي هذا یقول مهارة تصویر ا

المحاكاة، أعني المهارة في تصویر الموضوعات الطبیعیة بأمانة تامة لما یتجلى لنا الغرض 

  .)1(الجوهري من الفن

لأنه دون مستواها كونها  ،غیر أن الفن بمحاولته منافسة الطبیعة سیجهد دون طائل

لأنه كلما كان هدف المحاكاة  ،ینبعث الروح فیما تحویها وبالتالي فإن الفن یبقى أدنى بكثیر

وفي هذا المجال یورد هیجل أمثلة تاریخیة تعكس  ،دقیق كلما هزل التصویر الواقعي للحیاة

التي أحدثها زوكیس  منها الأوهام ،ما وصل إلیه الفن من تطابق مع الطبیعة بسبب المحاكاة

"Zeuxis "ضف إلى ءت لتنقره على أساس أنه طبیعي، بتصویره العنب، وكیف حمائم جا

هذا قصة السمك التي صادفها جیمس بروس هذا وغیره من المواقف التي ظن أصحابها أنهم 

  یرفعون من شأن الفن وغایته وكأنهم أجمعوا على أن الفن اقتصر على المحاكاة.

لا یوجد إلا في الإنسان، لأن الجمال « :أنه بالمعنى الحقیقي عند هیجل هوفالجمال 

تعبیر عن الصورة العقلیة، والصور العقلیة لا توجد إلا في عقل الإنسان، أما الجمال في 

المناظر الطبیعیة فلا یعد جمالا بالمعنى الحقیقي لأن المنظر الطبیعي جماد خال من 

وان الأعجم إنما هو مرتبة دنیا من الجمال، ولا یتجلى إلا في العقل، وكذلك الجمال في الحی

حركاته ووحدة أعضائه في أداء وظائفها. ولهذا كان أبرز في الحیوان ذي الحركة السریعة، 

  .2» وكان القبح من تصنیف الحیوان الهامد القلیل الحركة

حتى في طرح وهذا یعني أن الرائع ما كان منسجما ومتناسقا مع الطبیعة والحیاة، 

  التناقضات، فالجمال هو الحیاة، وأن الشيء الأهم مما هو لطیف وجمیل للإنسان.

                                                           
، 1971، 1عبد الرحمن بدوي، ملحق الموسوعة الفلسفیة، المؤسسة  العربیة للدراسات والنشر، دار فارس، ط -  1

  .110ص
  .69المصدر السابق، ص المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال، هیجل، -  2
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العقلاني، فهو الحضور الحسي للفكرة، باختصار  فالجمال في هذا الكون الهیجلي

یجب علینا أن ندرك أن تدخل المحاكاة في الإنتاج المجردة واللجوء إلى الذوق الذاتي فعلى 

الفنان أن یتحمل مشقة دراسات طویلة من خلالها یتعلم لغة الألوان، ترجمة الانفعالات 

  والمشاعر.

ذا ینبغي على الفن أن یتخذ له مهمة ...وله«وهذا ما ندركه من خلال هذا القول

یمكن أن تنتج إلا  أخرى غیر المحاكاة الشكلیة للطبیعة وفي جمیع الأحوال فإن المحاكاة لا

بصفة عامة الطرح الهیجلي ینبع من مذهب  )1(» روائع صناعیة، آلیة، لا روائع من الفن...

للكشف عن مضمون الباطن هیجل المثالي، فالفن لیس تقلیدا ولیس محاكاة بل هو محاولة 

للحقیقة ویتفق هیجل مع أرسطو بما للفن من وظیفة تطهیریة أخلاقیة فهو ینفي العواطف 

أن الفكرة والتمثیل یتطابقان في الفن الأكثر رقیا على « والأحاسیس، وعلیه یؤكد هیجل ب

في ذاته، نحو موافق للحقیقة، بمعنى أن الشكل الذي یتجسد فیه الفكرة هو الشكل الحقیقي 

  .2»وأن الفكرة التي یعبر عنها تشكل بدورها التعبیر عن الحقیقة

نهایة هذا الحدیث تجرنا لأن نخوض في مسألة ثانیة شكلت أمرا مهم في النظریة 

أي ماهي النظرة التي یمكن أن تضاف  ،حول الأخلاقیة والجمالي لدیه ،الفنیة عند هیجل

  .عة؟إلى الفن غیر أنه صورة عن مظاهر الطبی

قوامه حیل وخداع من الحواس هذا الذم إن صح  ،یأخذ الناس الفن على أنه مظهر لا ماهیة

القول رفضه هیجل، وقف مناهضا لأصحاب هذه الدعوة مستندا في ذلك إلى مرجعیة مذهبه 

المثالیة التي یرى من خلالها أن العالم الخارجي المحسوس، بل العالم الباطن المملوء 

وأن العالم الحق هو عالم الماهیات وهذا یعبر  ،لأحوال العابرة هو عالم الوهمبالانفعالات وا

إنما یوجه إلى الفن من ذم لأنه یحدث تأثیره بواسطة  ...«عنه بشكل صحیح في قوله

المظهر والإلهام إنما یكون وجیها إذا كان المظهر یعد شیئا ینبغي أن یكون لكن المظهر 

  .3» الجوهري بالنسبة للماهیة

                                                           
  .131، ص السابق المصدر ، المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال،هیجل -  1
  .132المصدر نفسه، ص -  2
  .117المرجع السابق، ص ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -3
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لأن  ،كما أنه یدعونا أن نتجاوز انفعالاتنا المتصلة بالعالم الخارجي ومظاهر مادیته

لأن هذا  ،الحیاة التجریبیة مظهر عودنا أن نمنح القیمة واسم الحقیقة لما یتعارض مع الفن

هو في ذاته ومن أجل ذاته في ذاته  ...أن الواقع ما«الأخیر بعید عن الحقیقة لذلك فهو یرى

  .)1(»ولذاته

وهنا یتعلق الأمر بالروح  ،أي أن الفن نتیجة لأوهام ناقصة یكملها شيء أكثر واقعیة  

إن الفن یستخلص من الأشكال الوهمیة والكاذبة في  .التي تؤدي دورا فعالا في السمو بالفن

الحقیقة المتضمنة في المظاهر ابتغاء تزویدها بحقیقة واقعیة  ،هذا العالم الناقص و المتقلب

  .)2(یبتدعها الروح نفسها واسم

من خلال الحدیث عن مفهوم المحاكاة الهیجلیة لمسنا أن هیجل یرفض فكرة أن یكون   

أي أنه من النازعین لفكرة الذاتیة، وأن هناك مجال  ،الطبیعي القاعدة الأولى للتمثیل الفني

لتدخل المشاعر وهنا تمكن لفكرة الأخلاقي عند هیجل الذي یحقق الغایة من الفن. قد توجد 

المحاكاة في الفن، ولكن هذه المحاكاة وحدها لا تكون فنا، وإنما لتحقق أغراضا أخرى ذات 

  لفن من معیار أخلاقي جمالي؟نفع معین للإنسان فكیف یتحقق الهدف الأسمى ل

  ثانیا: علاقة الأخلاق بالجمال 

والعواطف وحسب هیجل  ،للفن علاقة وثقة بحاجات النفس وتحدیدا مع الانفعالات   

  الهدف النهائي للفن یتلخص في أمر ثلاث:

إیقاظ النفس أو إثارة المشاعر غایة أساسیة للفن لأنه یحوي على مضمون للنفس والروح  ـ1

  *)أعتقد أنه لا شيء انساني غریب عني( دد فیما یلي حد قوله العبارة المشهورةوهو یح

قد تتسأل كیف  ،إنما الفن یتناول المعطیات الحسیة ابتغاء إكمال التجربة الحیاتیة  

وحتى ما هو شر  ،یمكن للفن أن یثیر بیننا مجموع مشاعر قد تعبر عن ما هو نبیل وخالد

بؤس. إذن هذا یتم عن طریق الوهم، لأن الفن كما یعبر هیجل یحل محل الواقع إنتاجا 

   .ویتخذ من الصور الإدراكات  العلامات ،خادعا یمر بوسط العیان والامتثال

  

                                                           
  .115، صالسابقالمرجع  ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -1
 .117، صنفسهالمرجع  2

  .77، البیت5ق ، في مسرحیة جلاد نفسه، الفصل159ـ  190عبارة الشاعر المسرحي اللاتیني، ترسانة  *
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أو عدم ذلك من جهة ثانیة  ،الشعور والإرادة حسب إمكانیة وجود الموضوع طرق لإثارة     

  .)1(ماه البعض سفسطة الفننلمس كما أس

تقضي تضخیم المشاعر والوجدانیات في محاولة لتلطیف الطبائع الهمجیة لشعوب مازالت 

  تحبو على طریق الحیاة المتدنیة.

           الفن لا یستحضر الأهواء فحسب بل أیضا یطهرها، غایة قصوى، وهدف جوهري   

الأولى بحیاة الناس داخل أي أننا نلمس هو في سعي دائم لتحقیقه، متعلق بالدرجة  له،

  اهتمام بالعقول الفردیة بمعنى أن مهمته تهدف إلى كبح الغرائز اللاأخلاقیة.

في هذا المجال یتسأل هیجل عن كیفیة كبح التوحش؟ والمیول والرغبات إذ یقول في   

ز...وفي هذه ...إن التوحش یجد أصله في الشهوة المباشرة، والأنانیة في الغرائ«هذا الصدد 

، وهنا تكمن مهنة الفن باعتباره، یخفف )2(»الحالة یقول الإنسان أن الوجدان أقوى مني أنا

من قوة الوجدان لأن الإنسان حینئذ یتأمل في غرائزه وقد صارت بمثابة موضوعات یدرك 

  أنها تهذبه من جهة، وتمتعه من جهة ثانیة.

بمضمونه الروحي الجوهر یتحقق  باختصار كل ما ذهب إلیه هیجل، یؤكد أن الفن  

...إن الفن كلما سمى وكان هذا معیار قیمته، «في الوعي عن طریق السر الفني إذ یقول 

 3»سواء كان المعبر عنه مطابق، أو غیر مطابق، وفي الواقع إن الفن هو أول معلم للشعوب

تجاوزه بعد الاستعراض التاریخي الذي طرحناه من خلال المحاكاة كمفهوم یوناني   

هیجل في حدیثه، عن الأهداف الجمالیة فنیة كانت أو أخلاقیة یبقى التساؤل المهم هنا 

  یتمحور حول المفهوم الذي حدده هیجل للجمال ومنه إلى الفن.

  مفهوم الجمال ثالثا: 
یؤكد هیجل أن التعریف الذي یبقى بعد كل حذف واستبعاد هو ذلك الذي ینص على أن  «   

المقصد للفن یتجلى بالدرجة الأولى في إیقاظه لإحساسات ممتعة عن طریق خلق أشیاء لها 

مظاهر الحیاة هذا المصطلح على حد تعبیره كان مألوفا لدى الشعب الألماني على عكس 

                                                           
  .50المصدر السابق، ص المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال، هیجل، -  1
  .50المصدر نفسه، ص -  2
  . 115 المرجع السابق، ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -  3
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...مثلا قالوا بنظریة الفنون أو نظریة الآداب الجمیلة أما الشعوب الأخرى فالفرنسیین 

  .)1(» الإنجلیز فیدرجونه في النقد...

  أما عن تحدید المفهوم فینطلق من مذهبه المثالیة ونظریته في الفن كیف ذلك؟

...موضوع علم الجمال هو الجمیل في الفن الذي یبدعه الإنسان ولهذا یمكن «حسب هیجل

وهو في الحیاة  )2(»العلم فلسفة للفن أو على نحو أدق فلسفة الفنون الجمیلةأن یسمي هذا 

أو ما أسماه بالجمال  ،قسمان منه إنتاج طبیعي ومنه ما یتعلق بالقدرة المبدعة في الإنسان

لأن الجمال في  ،الفني ولا یمكن لأي حال من الأحوال أن یسري الأول بالموازاة مع الثاني

  .یعبر به بواسطة وهذا كله لا ،الفن یبلغ درجة السمو كونه مزیج مبدع أساسه الروح والحریة

  هل الجمال الطبیعي یمكن أن یجعل في موازاة الجمالي الفني؟

لأن  ،قرر منذ الآن الجمال في الفن أسمى من الجمال في الطبیعةتلكن الجائز أن        

د، بل یتولد مرتین من الروح وبمقدار الروح وإبداعاتها أسمى من الطبعة الجمال في الفن یتول

  .)3(وتجلیاتها كذلك الجمال الفني أسمى من الجمال في الطبیعة

هو التجلي المحسوس للفكرة لأن مضمون الفن لیس  :بالمختصر المفید مفهوم الجمال

  .)4(سوى فكرة

          ینقل، لكن یملك القدرة على إضافة  لا فالفنان المبدع إذن لا یحاكي و

  الجدید ، فالفلسفة الجمالیة الهیجلیة لیست فلسفة الشيء الجمیل وإنما هي فلسفة الفن ذاته.

  مفهوم الفنرابعا: 

أما عن مفهوم الفن فقد ارتبط بنظرته النقدیة القائمة على نظریات سابقة لفلاسفة 

          ، فالكمان، شیلنغ، والفن حسبه لا یرقى إلى مستوى عاصروه أمثال كانت، شیلر

 .الروح، ویعتبر الجمیل هو ما حقق المطلق في الواقع الحسي، أي ارتقى إلى الصورة المثالیة

  .)5(فالفن هو العیان العیني، وامتثال الروح المطلقة في ذاتها بوصفها المثل الأعلى

                                                           
  .12المصدر السابق، ص المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال، هیجل، -  1
  .38ـ  37المصدر نفسه، ص -  2
  .110المرجع السابق، ص ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -  3
  .184،ص1991راویة عبد المنعم عباس، فلسفة الفن وتاریخ الوعي الجمالي، دار المعرفة الجامعیة، دط،  -  4
  .110المرجع السابق، ص ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -  5
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الإنسانیة عن المنطق بوصفه ظهورا  أي أن الفن سبیل من خلاله تبحث النفس

خالصا أو مثالیة من خلال الواقع، أما غایة الفن القصوى فتتحقق باشتراكه مع الدّین والحیاة 

یعني أنه ألغى المكانة الهامة والمتقدمة التي أعطاها  وهذا لا ،في تفسیر العنصر الإلهي

أما عن مبدأ إدخال العلم إلى  ،للفن لأنه ومن جدله اعتبر أن الفن قضیة مناقضة للدین

فلسفة الفن فقد عرف عن هیجل اهتمامه بالفنون الجمیلة فاستطاع أن یدخل فلسفة الفن إلى 

ویتجسد هذا في تصوره للفكرة التي هي أساس العلم، بما فیها من خصائص  ،فلسفة الجدلیة

ككل یتحدد في  أما فیما یخص علم الجمال فعلینا أن ننظر إلى الجمال بالذات ،وجزئیات

  ء أو مظاهر.فكرة واحدة لافي مجموع جزئیات أو أشیا
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  الفن عند هیجل: المبحث الثاني

من الواضح أن تركیب علم الجمال ارتكز على مسألة أساسیة أخذت اتجاه التطور 

والتي اعتبرت السمة الأساسیة لإنتاج هیجل  ،الفني المرتكز على الحقبة الجمالیة التاریخیة

الجمالي، فدراسة الفن ارتبطت إلى حد ما بدیالكتیك الفن كونه ربطه بمقولات جمالیة 

  .وتاریخها بالعلاقات الجدلیة أي المطلق والنسبي

  هیجلیة وجیزة لتطور الفن ومراحلهأولا: نظرة 

من الطبیعة ومنتهیا إلى أي أن علم الجمال لدى هیجل جزء من التطور الواسع 

  .)1(الفكر...

علم الجمال وطبقا لهذا التطور یحتل درجة سفى من ظهور الفكر المطلق هي درجة ف

أما الدرجة الأسمى في البناء الدیالكتیكیة هي التصور الدیني وتمثل أعلى  ،الإدراك الحسي

ة الجمال" الذي بین فیه وهذا تحدیدا ما أراد هیجل تجسیده في مؤلفه "فكر  ،مرحلة في الفلسفة

وإشكاله التي تعرض لها الفیلسوف بالتحلیل والدراسة  ،مراحل ظهور الفن وعصر ازدهارها

وربط العملیات الجمالیة بالمنجزات الفنیة. وقبل الخلط في مسألة مراحل الفن التي قال بها 

عام القائم على ...القسم ال« هیجل یشیر إلى التقسیمات الثلاث في عالم الفنون وهي ثلاث:

الفكرة وعلاقتها بالمثل الأعلى والطبیعة من جهة وبین الإبداع الفني الذاتي من الجهة 

الشكل  الثانیة، أما القسم الاني فنقصد به سلسلة الفوارق الجوهریة المشكلة لجزئیات

 وعلى هذا ،في حین یهتم القسم الثالث بوضع نسق یشمل الفنون الجزئیة وأنواعها)2(»الفني

الأسس والاعتبارات لتقسیم الفن أخضعه هیجل إلى مراحل ثلاث متباینة ربطها بأشكال 

  ثلاث.

إلى أن الفن لما كان یمثل علاقة تقوم بین الفكرة والصورة فإنه بدأ رمزیا  فیذهب 

كمرحلة إلى أسماها بالشرقیة من خلالها لا تبلغ العلاقة المذكورة مرحلة الاتزان النهائي للمثل 

  .أي أن الفن مازال من حیث حقیقته وتصوره ناقصا ،الأعلى له

لا یمتزج للتعبیر بل یظل دائما هناك إن الفن الرمزي، والرمز تمثیل له مدلول  

اختلاف بین الفكرة والتعبیر عنها، إن الرمزیة تتمثل بالإقدام المتوفق، والمتطابق بین الفكرة 

                                                           
  .32، ص1985، 1عدنان رشید، الدراسات في علم الجمال، دار النهضة العربیة، ط -1
  .114ص ،المرجع السابق، ملحق الموسوعة الفلسفیةعبد الرحمن بدوي،  -2
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ثم یصیر كلاسیكیا بحدوث التوافق بین المثل الأعلى والوحدة المحسوسة الحیة،  1»والشكل

طیع تمثیل في شكل فردیة روحیة أي عندما یتحقق التكافؤ بین المضمون والشكل بمعنى نست

...الفن الفكرة وتجلیها الخارجي أنه «متوافقة مع الواقع المادي، ویعبر هیجل عن ذلك 

 )2(»مضمون تلقي الشكل اللائق به مضمون حقیقي تجلى في الخارج على الوجه الحقیقي

تتصوره بعیدة كل وبالتلى ومن خلال هذه المرحلة ندرك أن فكرة الجمال تحققها الروح كما 

یتبرأ من بؤس التناهي وصار مطابقا بتصوره  :البعد عن التشخیص الطبیعي بمعنى أن الفن

  .)3(مطابقة كاملة

تعتبر الكلاسیكیة من خلالها الفن الكلاسیكي المتطور نسبیا تجسد لتطابق  باختصار

أو الروح  ،بین الفكرة وبین شكلها. هذه العلاقة لهاتین المرحلتین الذي یجعل الفكرة اللانهائیة

المطلقة الحر في ذاته ولذاته في استطاعة أن یحقق ذاته تحقیقا كاملا بوسائل خارجیة 

، إلا من حیث هي روح بمعنى أن الانفصام سیحدث بین العلاقات باعتبار لاوجود لها

المضمون والشكل وهذا لا یعني العودة إلى الرمزیة بل تمهید للمرحلة الثالثة والتي «السابقة 

فن الرومنسیة شكل تجاوز الكلاسیكیة محققا في ذات الوقت   4>>وصفها هیجل بالرومنسیة

وإنما رغبة في الانبعاث من جدید وفق أسس تسودها  ،رمزیة لكن لیس من منظور التراجع

المعرفة، العاطفیة أي الصورة والتراجع والروح فالروحانیة الحرة والعینیة هي موضوع الفن 

  الرومنسي وعلیه نلمس البعد الجدید لمهمة الفن إزاء الرومنسیة.

الانتصار حیث تحققت آفاق تعلق أغلبها بالتأمل الحسي، أي أن فن الرومنسیة حقق 

  :على الظاهري والخارجي بإعطائه الأولویة المطلقة للباطني وبالتالي نخلص إلى أن

الفن الرمزي سعى إلى تحقیق الاتحاد بین المدلول الداخلي والشكل الخارجي،  

والكلاسیكیة في الفن حققت الاتحاد بتمثیلها الفردیة الجوهریة المخاطبة لإحساساتنا وأن الفن 

  )5(وحي جوهر قد تجاوزه...الرومنسي الر 

                                                           
  .135، صالمصدر السابقهیجل، المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال،  -1

  .1383المصدر نفسه، ص -  2
  .138المصدر نفسه، ص -  3
  .138المصدر نفسه، ص -  4
  .9، صالسابقالمصدر  المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال، هیجل، -  5

  .64المرجع السابق، ص ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبدالرحمن بدوي، -2 



  الهيجلية الفلسفة في والفن الجمال أهمية          :                  ثانيالفصل ال 

- 44 - 
 

هذا وقد تناول هیجل الفنون الثلاث بالتحلیل والشرح مع أدق التفاصیل في مؤلف  

كامل استند فیه إلى تاریخ الفن العالمي بدءا بحضارة الإغریق والحضارات القدیمة إلى 

لاث ویتجلى ذلك من خلال ربط بین المراحل التاریخیة بالعصور الفنیة الث ،العصر الحدیث

، أما العصر الكلاسیكي الممیز لهوهي: العصر الشرقي ویعتبر الفن الرمزي الطابع العام 

نقصد به الفن عند الإغریق، وتعتبر الرومنسیة عن صورة الفن في العصر الحدیث ویقابل 

هیجل بین المراحل السابقة وأنواع الفنون التي سادت كل مرحلة فیرى أن العمارة هي مرحلة 

الرمزي والنحت جسدته المرحلة الكلاسیكیة، أما الرسم والموسیقى والشعر فهي فنون الفن 

المرحلة الرومنسیة، هذا وقد ألحق كل مرحلة بطبیعة المجتمع الثقافیة والتراثیة، فكما كان 

للحضارات الشرقیة من مصریة وهندیة طابعها كان للإغریق كذلك طابعهم الممیز ونفس 

وهذا ما سنشیر إلیه من خلال ملخص تلك  ،صور التي أتت فیما بعدالقول ینطبق على الع

  لدى هیجل. المراحل

  ملخص مراحل الفن لدى هیجل أولا:

وهو بشكل خاص یتلبس صفة  ،یمثل الرمز بدایة الفن من الوجهة التاریخیةالفن الرمزي: ـ  أ

الجلیل لأنه یمثل الفكریة التي یسعى لتعیین ذاتها بحریة. أما عن المعاني التي یمثلها الرمز 

ومن خلاله هیجل ویمثل الدلالة عن تمثیلاتنا الحسیة من  ،فحسب المترجم جورج طرابیشي

  ذ معنى معین. جهة، ویأخذ نفس المفهوم للدلالة لكن من منظور تعبیري بصفة عامة، تأخ

وقد أخذ الرمز دلالات وتحالیل تشكلت مع التاریخ والدین على وجه الخصوص. أما 

من ناحیة الفن فلدینا "الفن الرمزي" الذي مثل الصراع بین الشكل والمضمون الذي عكس 

بشكل أو بآخر التعارض بین الروحي والحسي، وهذا ما أراده هیجل في حدیثه عن الرمزیة 

ل فصول ثلاث: الأول یمكن أن نعتبره المرحلة التمهیدیة وفیما یشیر هیجل إلى وهذا من خلا

، وهي بالتالي حسیة، والعلم )2(المعرفة المباشرة ,المطلق وإلى الرمز وعلاقتهما بالعمل الفني

هاهنا یتصور كل الأشیاء من وجهة نظر حسیة وموضوعیة، فیها یدرك (المطلق) بواسطة 

طفة فاستعان بمعطیات لشعوب معینة منها: الهند والتصور الهندوسي العیان الحسي، وبالعا

عن البرهان مصر وأفكار شعبها حول الموتى ـ الأهرام ،الرمزیة الكاملة ـ مینون ـ إیزیس ـ أبو 

الفصل الثاني في الرمزیة الهیجلیة فیتحدث فیه عن الانتعاش للشكل الحسي إلى  الهول.  أما
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والذي یعبر عنه الفن  )1(» هو الامتثال (الإدراك) الواعي.«هي الجوهریة من حیث مطلق إل

وإدراك  ،الحاوي الجلیل والذي كانت بدایته الأولى في الهند من خلال "الشعر الهندوسي"

الفصل الثالث من الرمزیة یشیر إلى الحدس الذاتي  ذروته في الإسلام "الشعر المحمدي" .

هو الفكر الحر الذي هو فكر الروح «كعنصر ثالث یتدخل بین الشكل والمضمون 

  .)2(»المطلقة

  حیث یواصل هیجل شروحاته وبراهینه من خلال ثلاث تفرعات: 

أولها یتناول فیه الحكایة الرمزیة، المثل الرمزي والحكایة الحكیمة، ففي هذا الفصل یبدأ 

الانفصال التدریجي بین الوحدة المذكورة ویصل من خلال التفرغ الثاني إلى الصورة التعسفیة 

التي یأخذها الشكل العام ویحللها هیجل عن طریق المرموز، الاستمارة التشبیه. مرحلة 

النهائي ستتم في التفرغ الثالث الذي یستقل فیه الشكل عن المضمون بعد أن كان  الانفصال

الرمز یوحدهما. وبالتالي تشهد هذه المرحلة انحلال الروابط والرموز التي شكلت علاقات 

 ،موحدة وبالتالي مسألة البحث عن شكل آخر من الفن یجمع هذه المعطیات صارت أكیدة

  الكلاسیكیة أو الفن الكلاسیكي. وهذا بالتحدید ما عبرت عنه

  الفن الكلاسیكي:ـ  ب 

...المدلول یدل عن ذاته، «الكلاسیكیة تقتضي أن یتخذ المضمون الحریة والاستقلال

وهنا یلعب الروح دوره في الدلالة على ذاته بدل الانعكاس المبهم لمدلول 3»ویحمل في ذاته

وتعبیره العیني). الفن الكلاسیكي منفصل عن تظاهره الخارجي(وحدة بین هویة المدلول 

 ،ازدهر عند الإغریق كونهم استطاعوا احتلال الوسط المناسب بین الحریة الذاتیة الواعیة

وبین الجوهر الأخلاقي، فالفنان الیوناني بذل جهودا متواصلة في الابتكار جاعلا من المعتقد 

والأسطورة مادة لأفكاره فحاول هیجل ابراز أهم ما جاءت به الرمزیة الذي شكل في ذات 

التي اعتمدت الفردیة الواعیة في التعبیر كما  ،الوقت الأسس التي شكلت ومهدت للكلاسیكیة

لغ الأهمیة للتجسیم الإنساني، باختصار تعرض هیجل للصیرورة التي من خلالها أعطت با

                                                           
  .63، صالسابقالمرجع  ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -  1
          .63المرجع نفسه، ص -  2
، 2، ط1979، 1هیجل، الفن الرمزي الكلاسیكي الرومنسي، تر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط -  3

  .190، ص1986
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تولد الفكر الكلاسیكي وهذه أهم النقط التي عالجها الفصل الأول. أما الفصل الثاني توصل 

فیه إلى تكون المثال الحقیقي أو عالم الآلهة الإغریقیة الجدید، وهذب سیدرسه من زاویة 

حسي، أما الفصل الثالث یتعرض فیه إلى انحلال الكلاسیكیة وتمهید الروحیة ومن الشكل ال

المضمار لبروز شكل آخر یخلو إلى الطبیعي والواقعي بإجبیاته وسلبیاته قائم على الحریة 

المطلقة واللامتناهي والتعبیر الأكثر عمقا قد تناوله من جهة انحلال الآلهة، الانتقال إلى 

ید اسمه الرومانسیة یتحدد شكلا  اعتمدت على تملص المسیحیة وهذا ما حقق شكل جد

الخیال عن الطبیعة، أي شعور الروح بضرورة الارتقاء نحو ذاتها وهو أحد المبادئ الأساسیة 

أما عن العناصر الأساسیة لهذا الفن فنقول أن  ،للفن الرومنسي (مبدأ الذاتیة الداخلیة)

الذاتیة الروحیة الواعیة وكلاهما ینكشف من و  ،مضمونه الحقیقي یتكون من الداخلیة المطلقة

  خلال المطلق والأصل، وواقعه یتشكل من خلال ثلاث كیفیات:

الكیفیة الأولى باعتباره روحا مطلقا محققا للتناهي، وثانیها تحقیق الروح من خلال      

ورة وثالثا الكیفیة التي تقوم على الإنسان باعتباره صاحب صیر  ،الانفصال أو اللامتناهي

  الارتقاء والتصالح مع االله.

قد عالج هیجل الفن الرومنسي من خلال ثلاث فصول: الفصل الأول : الفن الرومنسيج ـ 

من خلال قصة فداء المسیح ظاهرة الروح المطلق  ،یتحدث فیه عن دائرة الدینیة للرومنسیة

الثاني یتحدث  من خلال الحب الدیني والمعجزات والخرافات في الأسرة البشریة، في الفصل

عن الحب بشكله الإیجابي والذي یعرض من خلاله الاتحاد بین الجسماني والإلهي 

وتصالحهما: العائلة المقدسة، حب مریم الأموي، حب المسیح وتلامذته، أما الفصل الثالث 

فیعود للتكلم فیه عن المضمون والمدلول وعلاقتهما بالوعي (الحدس الذاتي) وتجاوزهما لدلالة 

  )1(»الاستقلال الشكلي للخصوصیات الفردیة «طلق وهذا یتشكل تحت عنوان الم

أي أن استقلال المضمون یتجاوز جوهریة الحیاة الذاتیة إلى الأوضاع الخارجیة                

والأحداث في تشابكها وترابطها، أي سلوك الفرد سبل أكثر تحرر وانفتاح على المغامرة 

وبروز شكل جدید للوعي بأشكال متنوعة للحقیقة تتجاوز  ،)2(»بالذاتنفي الفن  «باختصار 

              .الرومنسیة ونهایة الفن الرومنسيما یعرضه الفن إنه انحلال 

                                                           
  .348المصدر السابق، ص الفن الرمزي الكلاسیكي الرومنسي، هیجل، -  1
  .349، صالسابقالمصدر  الفن الرمزي الكلاسیكي الرومنسي، هیجل، -  2
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فیذهب هیجل في كتابه  ،لقد حدث ارتباط تاریخي بین مفهوم الدین والتعبیر الفني

على مستوى الروح المطلق مرحلة الوعي إلى أن الدین الطبیعي یقابل «ح" و "فینومینولوجیا الر 

، ویأخذ على ذلك الشعوب البدائیة سكان الشرق القدیم، )1(» التي یعیشها الروح الذاتي...

الذین عبدوا المظاهر الطبیعیة أي جسدوا ذلك الروح الذي لم یبلغ بعد درجة الوعي الكامل 

لأن الإنسان في ذات الوقت كان یبحث عن صورة تكافئ روحه. في الطبیعة نبات  ،بذاته

كان، أو حیوان یعبده ویتحول بمرور الوقت إلى عابد للأصنام التي یشكلها بنفسه، وهذا ما 

وبهذا تجد الفن قد احتل جزءا من  ،شكل حسبه تراجع للدیانة الطبیعیة ذات الطابع المباشر

  .لأنه یشتغل بالحقیقة بوصفها موضوعا لوعيمجال الروح المطلقة 

ونجد لدى هیجل ثلاث أشكال یصور فیها  )2(یحتل الفن المرتبة التي یحتلها الدین...

الشكل الأول یتعلق بالتعین الحسي...إن العیان الحسي في العلاقة القائمة بین  « الروح:

  .)3(»ثلهاالدین والفن الذي یعطي الحقیقة لشكل الانفعالات الحسیة لتما

أما الشكل الثاني فهو الامتثال (الادراك) الوعي ویتجسد في العلاقة القائمة بین الدین 

   ؟ یضفي حقیقة أكثر عینیة وأیسر جمالا أن والفن، وكیف یمكن للوعي الدیني

والجمال الأقرب یتجاوز مملكة الفن وهو مملكة الوعي الدیني، یتخذ شكل الامتثال 

، ثالث شكل فیقصد به المرحلة )4(موضوعیة الفن إلى باطن الذات بأن ینتقل المطلق من

...الفكر یتجاوز الامتثال «التي تتعرف فیه الروح على ذاتها وتمثله الفلسفة لأنه ومن خلالها 

وهو اتحاد بین موضوعیة  ،وهكذا یتحدد كل من الفن والدین والفلسفة )5(» والعاطفة...

  إلى هنا نلمس الرؤیا الهیجلیة للدین والفلسفة لذلك الفلسفة وذاتیة الدین على حد قول هیجل.

نجده قد فسر منطق التاریخ بأن الدین والفلسفة والعلم ظهرت لتستوعب حضارة الفن،  

  )6(وهكذا بلغ علم الجمال المثالي قمته بفضل فلسفة هیجل الجمالیة.

                                                           

  .682، ص2006، 1هیجل، فینومینولوجیا الروح، تر، وتق: ناجي العونلي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط1  
  .134المرجع السابق، ص ملحق الموسوعة الفلسفیة، بدوي،عبد الرحمن  -  2
  .135المرجع نفسه، ص -  3
  .136ـ  135صص المرجع نفسه،  -  4
  .136المرجع السابق،  ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -  5
  .37مجاهد عبد المنعم، فلسفة الفن الجمیل، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، ص -  6
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هیجل أن الإنسان في حاجة إلى الفن لیبین فیه شخصیته الذاتیة الحقیقیة ویرى  

إن الحاجة الكلیة للفن هي حاجة الإنسان العقلیة لیرفع العالم الباطني والخارجي «الخفیة. 

إلى وعیه الروحي في شيء یتبین فیه نفسه من جدید...إذ أن الإنسان في العالم الواقعي لا 

  )1(»سط الأشیاء غارق في الروتین الیوميیتبین نفسه، بل غارق و 

وغیر ذلك فهو  ،ولرفع الفن إلى عالم الروح لأن في نظر هیجل ذاك مكانه الحقیقي 

وهذا العمل من خصوصیة الفنان  ،في غربة عن عالمه الحقیقي الذي هو الروح  المطلق

یلجأ الفنان لا  ،والإنسانیةحتى یرتفع الفن من عالم الاغتراب إلى عالم الروح  و وحده لا غیر

إلى مشاعره وأحاسیسه بل إلى عقله على أساس أن العقل فاعلیة لالتقاطه الجوهري والارتفاع 

   )2(على فجاجة الواقع.

في الوقت الذي سادت فیه الطبیعة عند الشرقیین، نجد عبدة الجمال تنتشر عند 

من حریة الفرد فكانوا أول من عرف الحریة الیونانیین الذین مثلوا الوعي الذاتي للروح، وتیقنوا 

لأن الإنسان في هذه المرحلة لا تفت إلى ذاته یتأملها، فجاءت نظرته هذه المرة مغایرة 

شملت عالم الذاتي أي نفسه كونها تجسید للجمال الحقیقي الذي لا یمكنه حسب هیجل 

اعي" وعلى هذا الأساس الفن أو ما أسماه "بالانا الو  ،الإنسان لأنه تعبیر عن الصورة العقلیة

ومن الطبیعة إلى الروح ومن الجوهر إلى  ،عند الیونان كان ینطلق من العمل الموضوعي

  الذات، وقد مر في صیرورته بمراحل ثلاث:

مرحلة التجرید وفیها یبرز العمل الفني مجرد فیه تتجلى الروح لذاتها في صورة  

تباره صانع ومشكل الحقیقة الإلهیة فیندرج أما مجهود الإنسان باع ،أشكال إلهیة خالصة

تحت المرحلة الثانیة، وثالث مرحلة وفیها تبرز تجلیات الروح من خلال تراجیدیا، 

وكذلك وحسب المترجم جورج طرابیشي یرى أن هیجل یحصر أفكاره المتعلقة  )3(الكومیدیا.

  بالفن إلى ثلاث قضایا: 

  

                                                           
، 1999، 2مصطفى عبده، المدخل إلى فلسفة الجمال، محاور نقدیة وتحلیلیة وتأصیلیة، مكتبة مدبول، القاهرة، ط -  1

  .68ص
  .38المرجع السابق، ص فلسفة الفن الجمیل، مجاهد عبد المنعم، -2
  .188المرجع السابق، ص فلسفة الفن وتاریخ الوعي الجمالي، راویة عبد المنعم عباس، -3
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  إنما هي مسموعات إنسانیة. لیست الأعمال الفنیة منتجات طبیعیة ـ 1

  ـ إنها تخلق من أجل الإنسان، وتحتسب من العالم الحسي وتخاطب الحواس... 2

  .)1(ـ ینشد العمل الفني غایته خصاصة محایثة له 3

فالعمل الفني لیس نشاط عام شكلي آلي بل سار یعتبر نتاج لموهبة أو لمجموعة       

  هي حسبه ثلاث شروط:شروط تضمن له أن یتحقق على نحو سلیم و 

  أن یكون المضمون قابلا للتعبیر عنه بواسطة الفن... .1

  هو أنه مضمون الفن یجب أن یكون فیه شيء مجرد ویشارك في الروح. .2

  .)2(یجب أن یكون الشكل فردیا وعینیا في جوهره .3

بمعنى أن یكون فیه الجانب المضمون، والتصویر العیني هو الذي یعطي الإشارة       

  لتحقیق المضمون في المحسوس.

  إذن من خلال ما قد سبق ذكره كیف نظر هیجل إلى الفنان المبدع؟ 

 ". article"الفنانثانیا:  

إن الأعمال الفنیة تصدر عن نشاط ذاتي منبعه الروح متوجه إلى الناس لیثیر 

یمكن أن یخضع لصیاغة القواعد ولكنه  انفعالاتهم، فنجد هیجل ینبه إلى أن هذا المجال لا

  أبدى مجموع ملاحظات في هذا الشأن.

من خلال ثلاث وجهات نظر بتجدد في العبقریة والإلهام ومفهومها ومدى اتصال  

  .)3(هذا الأخیر بالنشاط الخلاق وأي طابع ركز علیه

  : Inspiration الإلهام وGerris والعبقریة Imagine الخیال 

فالعبقریة في الفن حسب هیجل یتحدد من خلال ثلاث أوجه، أولها: الخیال كونه 

           الملكات الفنیة، ونقصد هنا على وجه التحدید الخیال الخلاق الذي یفترض موهبة 

وهذا ما تتدخل فیه الذاكرة كقدرة على  واحساس، قادرین على ادراك الحقیقة الواقعیة وأشكالها

حفظ الصور وتعدد الشكل. لأن الفنان الحق هو من یخوض في مبادئ الحیاة ویبتعد عن 

                                                           
  .62،المصدر السابق، ص مدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمالهیجل،  -1
  .44، ص1996، 1عبد الرحمن بدوي، فلسفة الجمال والفن عند هیجل، دار الشروق، ط -2
  .202، صالمرجع نفسه -  3
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السطحیة، وهو أیضا من یهتم لدائرة معارفه لتنمیة مواهبه منها یتحدث عبد الرحمن بدوي 

  عن الفنطاسیا وما تلعبه من دور في العمل الفني.

ریة هي القدرة على الإبداع الفني وامتلاك الطاقة الضروریة لممارسة هذه ...العبق«العبقریة

  وهي أساسیة كصفة من صفات الفنان المبدع. ،)1(»القدرة بأقصى فاعلیة ممكنة...

...والإلهام «تعجز الحواس والإرادة عن انجاز عمل فني ناجح مالم یكن هناك إلهام  

  .)2(» أدركه الخیال كي یعبر عنه تعبیرا فنیا مضمون محدد الحقیقي هو ذلك الذي یستثیره

  بشكل آخر للإلهام دور فعال في تجسید القدرة الحقیقیة.

  التذوق الفني لدى الفنان ثالثا:
یقف العابد في محرابه متأملا خلق البارئ وآیاته تعالى، یقف الفنان موقف  فكما        

المتأمل المتذوق لما أبدعه خیاله وما حققه من روائع بفضل ما خصه االله من قدرات على 

  .)3(الخلق والإبداع

إذن بعد یتم عمله الفني یعود فیتأمله ویستمد نشوة أكبر من تأمل ما قد خلق،  فالفنان

  بل یكاد یهیم حبا بما أبدعته یداه.

   .)4(﴾هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى﴿نجد قوله تعالى: و 

)5( ﴾وَيَخْتَارُ وَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ :وقوله كذلك
.  

فمن خلال هذه الآیات الكریمة یتضح لنا جلیا أن صفات الخلق والإبداع تخص 

  ، فهما صفتان من صفات الخلق الإلهي.﴾االله﴿خالق هذا الكون 

 وجدانیاتهنبغي أن یكون، مع توكید اتجاه الفنان التعبیر عما ی المثاليویراد بالمذهب             

"التقلید " على نقل الحقائق نقلا حرفیا الفنیة، وعدم الوقوفوعواطفه في إثارة 
)6(.  

                                                           
  .206المرجع السابق، ص، فلسفة الجمال والفن عند هیجلعبد الرحمن بدوي،  -1
  .207المرجع نفسه، ص -2
  . 137حلمي مطر، فلسفة الجمال، تح: أنیس منصور ،دار المعارف، النیل، القاهرة، د ط، دس، صأمیرة  -3
  .24سورة الحشر، الآیة  -4
  .68سورة القصص، الآیة -5
، 1999، 2مصطفى عبده، المداخل إلى فلسفة الجمال، محاور نقدیة وتحلیلیة وتأصیلیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -6

  .67ص
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الجمال هو التجلي المحسوس للفكرة التي هي مضمون الفن، وتتلخص صورة الجمال 

كي یتحول إلى موضوع فني أن یكون لائقا في تصویرها المحسوس والخیال، ولابد للمضمون 

بهذا التحول وأن الأشیاء تكون أقدر على إعطائها الشعور العالمي بمثابة الموضوع الواقعي 

كلما ارتقت في سلم العقل والحیاة، وهنا نخلص في الأخیر إلى نقطة مهمة هي المفهوم 

  الخالص للفن.

إذن مفهوم الالتزام الفني الخالص یتحدد بمقدار ما یكشف الفنان عن التحقیق الجمالي      

  في الصور الحسیة، وینحصر تقدیر جمالها لذاته. 

  الفلسفة. إذا ما قارناه بالدین والقیمة الفریدة للعمل الفني وحدوده 
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  وقضیة موت الفن الجمیلة، تصنیف الفنون :المبحث الثالث

  تصنیف الفنون الجمیلةكیفیة  أولا:

بعد أن بین لنا هیجل "فكرة الجمال" في الفن أخذ یرصدها في صفوف الفنون وأشكاله 

فدرجة الجمال في الفن  عبر التاریخ، من هنا یربط فلسفة الجمال بفلسفة الروح والتاریخ معا

تعتمد على مدى تطابق المضمون مع الشكل وتعینات الفكرة في الواقع، ثم تماهیها في 

"المثال" كجوهر واحد، وعلى هذا الأساس صور هیجل أشكال هذه العلاقة التي تربط 

  الروحي بالحسي في أسره للفن في ثلاث أشكال سوف نتطرق إلیها في مبحثنا التالي:  

قد عني الفلاسفة والنقاد في فلسفتهم الجمالیة بالبحث في الفنون محاولین الوصول        

إلى مدى تأثرها وانعكس ذلك في جملة المذاهب التي لعبت دور المنصف والمرتب لها 

  الشيء الذي أدى إلى بروز فنون وتراجع أخرى واندماج بعض منها تحت صنف واحد.

فنون معتمدا على وسائط الطبیعة ویذهب في یعتبر أرسطو أقدم من حاول تصنیف ال

كتابه فن الشعر إلى تفرقة بین الفنون على أساس وسائل المحاكاة التي نستخدمها كألوان، 

الرسوم والأصوات...إلخ. وشهدت الفنون تداولا في التصنیف من طرف الفلاسفة من 

  العصور الأولى إلى عصرنا الحالي.

...فقسم الفنون إلى نوعین: فنون «أوجین فیرونومن هذه التقسیمات نذكر: تصنیف 

  )1(»زخرفیة وفنون تعبیریة...
أما في العصر الحدیث فساد التقسیم التقلیدي الذي یحتوي على فنون تشكیلیة ومنها:  

العمارة النحت وفنون إیقاعیة وتندرج تحتها مجموعة من الفنون كالسینما وتفرعاتها ومن 

إذ یعد أشهر كلاسیكي القرن التاسع عشر في هذا  ،ني هیجلأشهر تصنیف الفیلسوف الألما

وعلى هذا الأساس فیندرج تساؤلنا في هذا المبحث ویتعلق بالأسس التي ارتكز  ،المجال

  .علیها أو بمعنى أعم، أهم المرجعیات التي اعتمدها في تحدیده لأنواع الفنون؟

للفنون الجمیلة نابعة من الرأي الشائع عن فلسفة هیجل الجمالیة هي أنها فلسفة 

وبالتالي الفن خطوة في جدل الفكر ومنه أنشأ  ،صلب مذهبه المثالي القائم على الجدل

والتي حصرها  ،سلسلة للفنون تتفاوت درجاتها وتقدیراتها من نموذج إلى مجموعة من النماذج

                                                           
  .121، سأمیرة حلمي مطر، في علم الجمال، دار الثقافة، دن، د ط، د  -  1
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ي، الكلاسیكي وفق الأبعاد التي تتخذها الفكرة وهي الرمز  رأینا في ثلاثة أنماط تتغیكما ر 

  والرومنسي ووضع هیجل لكل نمط طابعه الممیز له.

  نوعین: وعلى حسب أنواعها قسمها إلى

  .، والفن الذاتي كالموسیقى والشعرفن موضوعي كالعمارة والنحت والتصویر

  ـ الفن الموضوعي:1
العمارة بأنها فن رمزي یدل على الفكرة ولا یعبر عنها تعبیرا مباشرا فالهرم  فیرى 

ا ترمز إلیه بعیدة بعد والمعبد والكنیسة والمسجد كلها رموز جمیلة، ولكن المسافة بینها وبین م

  .)1(الأرض السماء عن

 فالعمارة إذن تعجز عن تأدیة حركة الحیاة ونبضاتها، بینما نجد في النحت تقاربا

ضرب من ضروب التعبیر عن شدیدا بین الصورة والفكرة إلى حد كبیر على اعتبار أنه 

النفس في ما یتبدى لنا في مجال الحیاة والحركة وفي عنفوانها الباطني، ومع هذا تعجز 

  أعمال النحت عن التعبیر.

یعبر عن لحظة واحدة  أكثر لطافة، ولكنه لا التصویر موادیستخدم فن   ،وعلى عكسه

  .)2(من لحظات الحیاة

  ـ الفن الذاتي:2

عدة، بینما  انفعالاتمن حیث أنها تترجم  )3(»نبلغ الفن الذاتي«أما في الموسیقى فإننا 

لأن الصوت فیه قول معقول ونطق یعبر عن  )4(»درجة الكمال«في الشعر یصل الفن إلى 

ویروي فهو یجمع الفروض، الطبیعة والإنسان والتاریخ، فهو مطاوع للفكرة إذ یبحث ویصور 

  وهو من ثم الفن الكامل.

فیما یخص تصنیفاتها غیر أن أول تحقق للفن كان في المعمار (العمارة)، وهي كفن        

رمزي توصف بأنها أثقل الفنون لكونها خالیة من الروح وتخضع لمقاییس الوزن والثقل 

أما غایتها فإلى جانب أنها تعد رموز جمیلة مثلا لدى الشعوب القدیمة  ،وتجسید للقوة المادیة

                                                           
  .209، ص1994، 1لبنان، ط ،ریاض عوض، مقدمات في فلسفة الفن، طرابلس -  1
  .209 المرجع نفسه، ص -  2
  .209 ص المرجع نفسه، -  3
  .209ص المرجع نفسه، -  4
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مهمة عملیة ورسالة تطهیریة، فالعمارة استخدمت كأماكن للسكن من جهة وللاجتماع من 

جهة ثانیة وملاذ إلى الإلهي في المعابد الذي أخذ لدى قدماء الهنود والمصریین بعدا روحیا 

  .)1(» بیته، وتمثاله یتخذ مكانه في المعبد منا لآن فصاعدا إن االله یدخل في معبد ویتملك«

أما مجال تحقق العمارة فیرى هیجل أنها تتحقق في المحیط الخارجي أین لاتزال 

  .الذات تبحث عن رمز یمثلها

واعتمادا على هذا  ،)2(محیط لا یحمل داخل ذاته هدفه، بل یلتقیه في شكل آخر...

والتصور  ،وضع هیجل تقسیمات للعمارة تأخذ بعین الاعتبار الفروق الملازمة لشيء ذاته

  التاریخي لهذا الأخیر ثاني مرتبة في هرم التصنیف الهیجلي للفنون الجمیلة.

یعتبر النحت السمة البارزة للفن الكلاسیكي خاصة لدى قدماء الإغریق الذین نجحوا 

المناسب وبعثه الروح في المادة الصماء، فاتخذوا تماثیل مجسدة تأخذ  في وضع الشكل

وبالتالي فتح المجال للفردانیة  ،أشكالا لأجسام معینة تعبر عن الإله أو مجموعة من الآلهة

...النحت یدخل االله في موضوعیة العالم الخارجي، وبفضله تتجلى «للإدلاء بما یختلجها 

  )3(»رج من جانبها الروحيالذاتیة والفردانیة في الخا

وهذا ما عبرت  ،فكانت المنحوتات الأسباب التي حررت الفن الیوناني من الجمود 

عنه الدیانة الیونانیة التي كان لها قطبین أولهما روحي یتجه إلى الباطن وثانیها خارجي 

یتجه إلى الحواس أي أن النحت قد حقق الجمال المثالي الذي ارتفع بالطبیعة إلى المستوى 

بین ، ومن هنا نرى أن المطابقة )4(»إن النحت یمثل الروح على شكلها الجسماني «المطلق 

  .اكي التمثال الإله في وحدة مطلقةالشكل والمضمون أخذت بعدها التكاملي أین یح

غیر أن هذا الاتحاد لن یدوم، إذ سرعان ما تبحث الروح عن التوافق مع ذاتها وهي 

أهم المبادئ  التي أدت إلى قیام الرومنسیة بأنماطها الأقدر على التعبیر عن هذا المبدأ وهو 

ومن  ،وهو یمثل الباطن لكن في صورة الموجودات الحسیة ،النحت التصویرالأقرب إلى فن 

                                                           
  .144المرجع السابق، ص ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -  1
  .151، ص1982ط،  غالب مصطفى، هیجل، مكتبة الهلال، د -2
  .127المرجع السابق، صفي علم الجمال، أمیرة حلمي مطر،  -3
  .130المرجع السابق، ص ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -4
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خلاله تتدخل روح الفنان الباعثة للحیاة في الأشیاء المادیة الجامدة التي نتجت عن النحت 

  )1(»...التصویر یجعل الشيء مرئیا لما هو كذلك«والعمارة ویفتح المجال للألوان والأضواء 

ویعتبر الدین المسیحي أحد الأسس التي ارتقى بها فن التصویر لأن الإیمان على حد 

قول هیجل یحقق السلام ویوجه إلى المحمود والمثالي في الحیاة وكل ما یختلج النفس 

أكثر فنون " portait" البشریة یجد له في التصویر التمثیل الفسیح، ویعتبر فن البورتیة

تمثیل قسمات الوجه كافة المشاعر الإنسانیة على نحو ما نجد في  ...حین«التصویر ارتقاء 

  .)titans «)2 التصویر تسیان

حدیثنا عن دور الذاتیة في العمل الفني یدفع بنا للحدیث عن ذاتیة أشد تجریدا مقارنة بذاتیة 

وثاني الفنون  ،وتتحقق الموسیقى هي أحد مراتب الهرم الهیجلي في التصنیف ،التصویر

ین لا نتأمل بل المعبرة عن الرومنسیة فتسند إلى حاسة أكثر تجرید من البصر وهي السمع أ

   .وهذا نحصل علیه بواسطة الصوت وهو حسب هیجل عنصر مجرد ،نتتبع حركة النفس

إن الصوت یمثل مثالیة ما هو مادي...ومن حیث هو اهتزاز وحركة فهو عنصر مثالي      

ح لنا أن الموسیقى أكثر تعیین وروحانیة فهي الكفیلة في التعبیر عن لحظیة ومن هنا یتض

العاطفة عن زمانها أو هي حسب هیجل دائما...الفن الذي یعبر عن المحایثة المجردة 

  .)3(والروحیة للعاطفة

سبق، فن  عملیة انفصال الحس عن الموسیقى ستبدأ مع شكل فني مغیر لكل ما

یعتمد أفكار وكلمات فالصوت قد تحول إلى حرف والمسموع أصبح علامات في الروح هذا 

أي أن  4» ...الشعر هو الفن العام الأكثر شمولا«النوع من الفن أسماه هیجل الشعر ویعرفه 

والنمط الذي خصص  ،الشعر هو الفن الكلي المكتمل أي أنه تركیب من الموسیقى والتصویر

ن علم ربع محاضراته الجمال والشعر بلغ مرحلة الكمال لأن صوت الشاعر له هیجل ع

أي أنه مجمع أنه فن یجمع بین الزمانیة والمكانیة فإلى  ،جسد الطبیعة والإنسان والتاریخ

  جانب أنه یستخدم الصورة ذات الشكل المكاني یحاكي أیضا تاریخ البشر.

                                                           
  .130المرجع نفسه، صعبد الرحمن بدوي، ملحق الموسوعة الفلسفیة،  -1
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لغنائي والدرامي، أما الشعر والشعر عند هیجل ثلاث أصناف الشعر الملحمي، ا

الملحمي فهو تعبیر عن الحیاة القومیة للشعوب، والأبطال فیه لا یمثلون فردیتهم بل 

یمتزجون بتاریخ أممهم فما یقمون به من أحداث وما یعرض لهم من أقدار حكر على أمته، 

عر الأقرب المسألة إذن تتعلق بنوع من الصراع اتخذ مظهر الحرب ویعتبر هذا النوع من الش

مدى تمسكهم بالإقدام والشجاعة وهذا النموذج یتناول  و ما ،إلى وصف نفسیة الأبطال

وفي الطرف المقابل تجد الشعر الغنائي أین یستقیل الفرد عن  ،مظهر الحرب في الإلیاذة

بیئته وعصره حیث تستقر الأوضاع داخل المجتمع الواحد ممهدة السبل للإنسان لینطوي 

وهو غیر الشعر الملحمي  ،وینفتح المجال لعواطفه وانفعالاته أي حیاته الخاصة ،على نفسه

  إذ یختلف عنه في المضمون والوزن.

الصنف الثالث مركب من ملحمي وغنائي، أي الشعر الدرامي، فهو یجمع بین العالم 

فیه وهذا النوع من الشعر تمتزج  ،الوجداني الشخصي وعلاقات المجتمع الذاتیة والموضوعیة

النوایا الشخصیة بالأحداث الخارجیة یكون بالتالي الشخصیة التراجیدیة أین یرتبط المسرح 

الملحمي بأسرته ووطنه وواجبه واقفا بالتالي في وجه الصراع بین الظلم والعدل، أما في 

مجال الكومیدیا یحث هیجل على تحدید الفرق بین المضحك والساخر، وبین أن الكومیدیا 

ر بالثقة في النفس. وتسأل عن مرتبة الشعر العربي، ورأى أنه لم یبلغ مرتبة یسود الشعو 

الغنائي والملحمي وفسر ذلك في النظرة الشرفیة التي لم  ازدهرالشعر الدرامي في حین 

...خاضع لقوى إلهیة تقرر، فیما «تسمح بنشأة هذا النوع من الشعر لأن الفرد العربي حسبه

  .)1(» یكن یسمح بالفردیة...

  هكذا سارت فلسفة هیجل في الفن من تصنیف لأنماط الفن الثلاث:  

رمزي، كلاسیكي، روحي، إلى تصنیف للفنون المختلفة ومدى تقدمها أو تطورها بحیث أن 

العمارة بتطورها یؤدي إلى النحت، والنحت بدوره یعبر عنه التصویر. وهكذا یتبع تطور كل 

ره إلى ازدهاره والخصائص العادیة وغیرها لمختلف فن عبر كل حضارة، مبینا عوامل اندثا

  الفنون.

                                                           
  .139ـ  138المرجع السابق، ص ص ملحق الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمن بدوي، -  1
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إن تصنیف الفنون لم یتوقف مع هیجل، بل شهد العالم المعاصر تصنیفات جدیدة، 

    اعتمدت أسس مغایرة لسابقتها ومن أهمها تصنیف "آلان" ومن أحدثها وأبسطها لدینا

  "موریس یندون یسیل "

ى بالفن الذي یمثله فالنحت لدى فیلسوف لیس فجاء كل تصنیف مرتبط بالدرجة الأول

ونفس القول عن الفنون الأخرى التي شهدت تطور  ،بالضرورة ما یعبر عنه فیلسوف آخر

المجال النفسي البیولوجي الفیزیائي اللغوي فبرزت فنون متعددة كالتي وصفت بالتآلفیة 

ون لأنه تركیب بین ونقصد بها الإذاعة والسینما، ویبقى في الأخیر الشعر أكمل الفن

وترجع قیمته إلى اللغة التي تلعب دور العلامة بالنسبة إلى الفكرة التي  ،الموسیقى والتصویر

  تحتمل الترجمة دون أن یصیبها تغییر.

  ونتائجه مفهوم موت الفن ثانیا:

بل تطرق إلى بحث  ،لم یكتفي هیجل بتصنیفه لسلسلة الفنون الجمیلة وتقسیمها       

ومن ثم  ،المضامین الروحیة لكل فن بدیل أن الذهن یعجز عن التعبیر في حالة الفن الرمزي

أما الفن الرومنسي  ،فإنه یحاول عن طریق الرمز المجسم أن یشیر إلى المضمون الروحي

ففیه یظهر قصور الشكل والصورة الحسیة في التعبیر عن موضوعاتها لأنه لا یسعى للكشف 

بل یحاول إبراز عنصر المأساة والموت والعذاب،  ،عن الروح في وقارها وهدوئها فحسب

وبالتالي یدخل الفن في نظر هیجل ضمن موضوعات الفكر المطلق ومع هذا إعطائه مرتبة 

...فالفن لیس بالوسیلة المثلى التي تعید إلى الوعي الفكري غرائزه «أقل درجة من الفكرة 

  .)1(»یكن هدفه واتجاهه وخط سیره تمثل للماضي ویبقى ماضیاالصحیحة فالفن مهما 

لكن هیجل یؤكد أن الجمال هو الانعكاس الحسي للفكرة، أما صدق العمل الفني       

یرجع دائما إلى التفكیر، فموضوع  ...أن الجدل الهیجلي«: فیعتمد على حد قول جان فال

التاریخ لأنه یلجأ إلى ما فیه من تبسیط للمقولات التاریخیة...فالتاریخ هو العبور الأبدي من 

  .)2( »اللا محدود إلى المحدود

وعلى هذا الأساس یشكل كل فن من الفنون المختلفة لحظة من اللحظات التي تنشء تعبیرا 

  لأن هذا الأخیر ذاته حر لانهائي. ،موضوعیا عن الجمال

                                                           
  .176، ص1968ط،  مصر، د ،، دار المعارف) نوابغ الفكر الغربيهیجل(عبد الفتاح الدیدي،  -  1
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وتجدر الإشارة قبل الشروع في الجزء الموالي هو أن عامل السلب ظل مسیطر على 

أن الفن یحتفظ في صمیمه وفي داخل العمل الفني بالسلب  ،مفهوم الفن والجمال عند هیجل

الجمالیة  ولعل هذا ما قصد به انتهاء مرحلة الفن أو العنوان البارز الذي جعل ،والموت

فمعظم كتابات هیجل التي تناولت   الهیجلیة محل بحث ونقاش كبیرین في أوساط الفلاسفة

هیجل لم یرد التنبؤ النهائي لكل إنتاج  )1( »هي قضیة موت الفن...«نظریة هیجل الجمالیة

وأن وظیفة الفن قد تخلصت  ،فني أي أن الفن قد فقد فلسفته التي انتهت مع العالم المعاصر

من العلاقات التي ربطتها بالفرد والجماعات وتعبیرها عن المقدس والذي جسدته كنیسة 

فمع عصر التنویر حقق الفن ازدهاره الذهبي بظهور متعدد الأشكال  ،العصور الوسطى

جمالیة الفنیة إلى المرحلة التي برزت فیها المتاحف، بحیث فتح المجال للتعبیر عن اللذة ال

لیس ...«أن الفن في مضمونه بالنسبة لهیجل وهذا یعني ،دایة لاستقلالیة الفنتلك هي ب

بالوسیلة السامیة التي ترد إلى وعي الروح لأن الفن محدود ولا یمكن أن یعرض سوى دائرة 

محدودة من الحقیقة، ولكن الروح في العالم الحدیث تجاوز اعتبار الفن وسیلة لإدراك 

ن للفن أهمیة في إرضاء حاجة الإنسان الروحیة وهي لحظة من لحظات وعي المطلق، وأ

  .)2(»الروح
وهذا إنما یعني نهایة جدیدة تخص الإنسان الحدیث بخصوصیاته وانفعالاته  

الجمالیة، ولعله الأساس في عملیة الإدراك العقلي لتذوق الفن فالعالم الیوم ونقصده المعاصر 

أو قاعدة معینة وبالتالي الفن یموت  ،شيء وفقا لقانون مجردأصبح یسعى إلى صیاغة كل 

لأنه لا یستطیع أن یحیا من خلال قوانین جامدة من جهة، ولأنه القادر على صنع مبادئه 

وقواعده الخاصة. لأنه نتاج شعور وانفعال وأحاسیس معینة لا تتماشى بشكل واضح مع 

  .معطیات العصر الحدیث

ظور الهیجلي لا یقبل إلا الأشیاء التي یمكن صیاغتها في العصر الحدیث وفقا للمن 

، وهذا ما یجعل من الفلسفة الجمالیة )3( أو قاعدة معینة الفن لا یتحمل صیاغتها ،قانون كمي

                                                           
  .217السابق، ص جعالمر  هیجل والفن، برا ، جرار  -1
  .68المرجع السابق، ص المداخل إلى فلسفة الجمال، مصطفى عبده، -2
، علم الجمال لدى مدرسة فرنكفورت أدرنوا نموذج، المؤسسة الجامعیة للدراسات محمد غانم ر مضان بسطو یسي -3

  .19، ص1998، 1والنشر، ط
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...فكرة موت الفن «غداء للتطلع والعمل وهي إمكانیة تحرر واقعیة تتجاوز كل التصورات 

  . )1(»الطابع الجذري للحریة الممكنة
أن وظیفة الفن التقلیدیة مطالبة لأن تلغي العمل الیدوي باختصار  أي 

...بالرغم من أن الفن یستخف بإعطاء الموت معنى فالموت في نظر الفن مجازفة «وتقول

  .)2(»دائمة
في مطلق الأحوال الفن الشاهد الأول على ضرورة التحرر لكنه یشهد أیضا  ویبقى 

على حدوده فهو بمقدار ما یحفظ وعدا للسعادة وذكرى لأهداف لم یتم إدراكها یشارك أیضا 

  كفكرة هادیة لسبیل تغییر العالم. 

قد، على قد ما تمتعت به فلسفة هیجل بالسیادة والتكریم بقدر ما وجهت إلیها سهام الن

طابعا متمیزا فلقد تعرض إلى  19واتجه فكر عصرنا بأكمله إلى نقدها مما أضفى على القرن 

النقد من المثالیة المادیة التي رفضت تفكیره الذي یؤكد أن المیتافیزیقا  هي أساس المعرفة 

أو الروحي بالإضافة إلى الانتقادات التي وجهت له في مشروعه  ،من خلال المنهج المثالي

  خلاقي لاسیما في معاصریه وتلامذته.الأ
 

                                                           
  40، ص1982، 2، ط1979، 1هلبرت ماركیز، البعد الجمالي، تر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط -1
  .84، صنفسه رجعالم -2
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  لفلسفیة المثالیة الهیجلیة لالمبحث الأول: التصورات 

على العالم  خیرة هاته الأ حیث سیطرت ،للفلسفة المثالیة اعتبر هیجل أكبر منظر

وقد دعا هیجل مثالیته المیتافیزیقیة وللكشف عن عبارة المثالیة  ،الأوروبي لمدة قرن تقریبا

ینبغي قبل كل شيء أن نستبعد المعنى  « :المبهمة ینبغي أن ندرك بأي معنى اتخذها هیجل

)1(»الشائع للكلمة ومفاد ذلك أن نقابل باستمرار المثالي بالواقعي
.  

عقلي واقعي" وكل ما هو "واقعي  بحیث أن میتافیزیقا هیجل وفق مقولة كل ما هو"

عقلي" فهذه العبارة هي مصدر كبیر من مصادر الخلط في فهم فلسفة هیجل ومغزاها 

  یكمن في أن المعقول متحقق بالفعل، وما هو متحقق بالفعل معقول.الحقیقي 

ولقد ذكر هیجل هذه العبارة لأول مرة في كتابه "فلسفة العقل"، وهو یناقش وظیفة        

الفلسفة أو وضعها على تعبیره في دراسة المجتمع البشري وتنظیماته السیاسیة لاسیما الدولة، 

...مادامت لفلسفة هي ارتیاد المعقول والكشف عنه فإنها بهذا السبب تدرس العالم «یقول

الواقعي العقلي، أعني أنها دراسة الحاضر، فلیس مهمتها أن تشید عالما في الماوراء: عالما 

  .)2(»مزعوما لا یعلمه سوى اللاهین یوجد

هرا لا مادیا إنه العقل الواعي وهذا فالحقیقة أن الفلسفة المثالیة الهیجلیة لم یكن العقل فیها جو 

  .العقل هو العقل اللامتناهي

كما تهتم الهیجلیة بالحقیقة الكلیة أي أن الكل لیس جوهرا بسیطا بل مطلقا متسقا هذا      

  .)3(المفهوم الذي اختلف حوله بارمنیدس أو سبینوزا

الاستناد إلى أساسین  كما أن النسق العام لفلسفة هیجل لا یمكن فهمه إلا من خلال      

  .""المیتافیزیقا والمنطق

فالمنطق لدیه علما مغایرا للمیتافیزیقا بل یمكن أن یعد المنطق منهجا والمیتافیزیقا         

موضوعا و لا یستقل الاثنان بدورهما عن أي علم یعالجه هیجل والواقع أن منهج دراسته 

                                                           
  25، ص1981آدونیس العكرة، دار الطلیعة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، هیجل والهیجلیة، تر: رونیه سرو، -1
  .29ص ،1984ط،  إمام عبد الفتاح إمام، دراسات هیجلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، د -2
  .214المرجع، نفسه، ص -3
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هذا الوصف یقف مقابلا للمیتافیزیقا ویمكن وفهم الأشیاء في تغیرها وتطورها الحقیقي وهي ب

  .)1(بین المفهومین على النحو الآتي للمیتافیزیقي تناول ما

تقوم المیتافیزیقا الهیجلیة على أنه لیس في الوجود كثرة سواء كانت ذرات أو ظواهر أو          

   أنه وحدات مستقلة فذلك كله راجع إلى خداع التجزؤ.

موضوع حقیقي على الكلي، أو المطلق على حد تعبیره ولیس الكل هنا إذ لیس من         

مجموع أجزاء وإنما وحدة مطلقة لا تعتمد على شيء خارج عنها، فهي كل شيء على 

الإطلاق الذات والموضوع معا واقع التجریبیین ومثل التصوریین فلانثنائیة بین العالم الواقعي 

  .)2(هو عقلي واقعي فالفكر والوجود في هذا المنطقوعالم المثال فما هو واقعي عقلي وما 

أي أن المادة تعطي میزة لها باعتبارها تتفوق على التفكیر المجرد الذي اتخذت به           

المیتافیزیقا فهي اختلاف وفروق في الأشیاء لكن هذه الاختلاف اتنفسها سوى صفات مجردة 

  ن في الفكر.فهي أفكار وهي الماهیة الحقیقیة للأشیاء تكم

لقد كان النسق المیتافیزیقي ینظر إلى قوانین الفكر وصوره على أنها القوانین الأساسیة       

والصور الرئیسیة للأشیاء كما ذهب إلى أن التفكیر في الشيء هو الوسیلة للوصول إلى 

التي الذات إلى نفسه وطبیعته إلى هذا الحد نراه یقف على أساس أعلى من الفلسفة النقدیة 

أعقبته حیث كانت المیتافیزیقیة الماضي طریقة خاصة تسیر وفقها فهي أولا لم تتجاوز قط 

  .حدود الفهم التحلیلي

تنطلق فلسفة هیجل  بمقولات الفكر المجرد دون تمهید لها، هاته القوانین تأخذكما قد         

بدایة من المنطق، لأنه هو علم الفكرة في وسطها الفكري الخالص، أي أنه علم الفكرة 

(بقوانینه، وأشكاله المتمیزة)، الذي یهتم بمقولات ونشاطات العقل من حین أنه هو ذاته، 

، یفهم على أنه یعني منهجا أو صورة «وعلى هذا الأساس یؤكد هیجل على أنه لاینبغي أن 

                                                           
  .73، دس، ص2، دار الفارابي،ط1محمد مستجیر مصطفى، م موریس كور فورت، مدخل إلى المادیة الجدلیة، تر: -1

  .206ص ،2000ط،  أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاریخ، دار المعرفة الجامعیة، د -  2
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بل على أنه یعني الشمول الذي یتطور ذاتیا لقوانینه، وأشكاله الخاصة، وهذه القوانین هي 

  .)1(»یكشفها، ولابد أن یخضع لهاعمل الفكر نفسه، ولیست مجرد واقعة حقیقیة 

أن المنطق هو مقولة الفكرة في ذاتها فإن الطبیعة هي الفكرة في الآخر، وهي تلتمس  وبما

  ذاتها في العالم الواقعي.

حین نستخدم لفظ التفكیر فإننا نفرق بین التفكیر المتناهي  ننسى لا نأغیر أننا یجب       

، نقصد التضاد الذي یحدث بین )2(الاستدلالي وبین التفكیر الذي هو لامتناهي عقلي أو

  المتناهي واللامتناهي، كمركب عن الفكرة في ذاتها والطبیعة في تخارجها (القضیة ونقیظها).

بوصفه نفیه، فیدرك عن هذا السبیل اللامتناهي، وماحققه فالروح یعقل التناهي بالذات  « 

الكلیة، هو الحقیقة المتناهي هذه سوى الروح المطلق، فالروح المطلق هي تلك  الروح

  .)3(»العلیا

فالجمال الفني مثلا هو موضوع للمتناهي، وهكذا یصبح جزء لا یتجزأ من هذه الجدلیة       

  التي تحدث مابین المتناهي واللامتناهي، ویتمخض عنها الروح المطلق. 

الدیالكتیك"  یعتبر الدیالكتیك جوهر هام في فلسفة هیجل في تفسیره، وهذه الكلمة "          

كمنهج فلسفي یبدأ بالفكرة ثم یتولد عنها نقیض الفكرة لینتج المركب للنقیض، وهذا الدیالكتیك 

قد اقتبس عن الثالوث المسیحي (الأب، الابن، الروح القدس) وبالتالي نلمس أن فلسفة هیجل 

  لا تنفصل عن الدین حیث بدل هیجل كلمات العنایة الإلهیة بالعنایة الروحیة.

فالجدل لا یعني أن الأشیاء في حالة انسجام وتصالح وتناغم بل هي في حالة صراع        

قائمة فلا یمكن أن نجد موضوعا واحدا یخلوا من التناقض فكل الظواهر تحمل في ذاتها 

  .)4(وداخلها العناصر التي تأدي إلى ضدها

                                                           
  .80، ص2005عبد الفتاح إمام، دار التنویر، بیروت، هیجل، موسوعة العلوم الفلسفیة، تر: إمام -  1
  . 118ص ،1989ط،  هیجل، في سبیل الموسوعة الفلسفیة، تر: مصطفى غالب، دار ومكتبة الهلال، بیروت، د -  2
، 1تر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، لبنان، ط هیجل، المدخل إلى علم الجمال وفكرة الجمال، - 3

  .167، ص1988، 2ط، 1978
  .106، ص2002، 2،ط م ن، د عبد االله إبراهیم، المركزیة الغربیة، اشكالیة التكون والتمركز حول الذات، د -  4
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وقد أكد هیجل أن التناقض هو أساسي كل حیاة وكل حركة، فكل مظاهر الوجود         

تقوم على التناقض مثلا معنى الحیاة یتضمن معنى الموت كما سبق وأن أشرنا لأن الحیاة 

في ضوء ما تقدم فإن كل ظاهرة طبیعیة، وكل  بما هي تحمل في طیاتها حتمیة الموت.

  .بین متناقضین، جانب سلبي، وآخر إیجابيعمل من أعمال الفكر ینطوي على جان

وهما في حالة صراع من أجل تقدیم ماهو أفضل وهكذا یتمیز التناقض لأنه القوة        

الدافعة للتطور، فالمشكلات لاتحل أبدا بأي معنى مطلق، ولكن یجري حلها بمعنى نسبي 

سبق أن الحریة تسیر  ماوتبدأ المناقشة مرة أخرى ، حول نقطة جدیدة تأخذ في الاعتبار كل 

على وفق هذا المنطق إلى الأمام في دائرة حلزونیة ترتفع إلى الأعلى دائما، دون أن تفلح 

  .)1(في بلوغ الذروة الأخیرة

لكن یجدر بناء الإشارة إلى أن الدیالكتیك التاریخي بمراحله عند هیجل ،لیس مجرد 

ة المركب أو إن صح القول مرحلة المركب تكرار یترك العالم في حالته السكونیة، بل أن الفكر 

  في كل مرة هي خطوة من خطوات التقدم.

اعتبر هیجل أن العالم في تطور دائم وتغیر دینامیكي مستمر وهذا  أو بصیغة أخرى

  .)2(التطور یشكل أمرا طبیعیا وضروریا لعدم الوقوع في الجمود والفناء
إلى تحرر الفرد من سلطة الحس  والفلسفة الدیالكتیكیة عند هیجل هي التي تؤدي 

  .وتحرر المجتمع من سیطرة الواقع

فالواقع الحقیقي للمجتمع هو الواقع الدیالكتیك وهو الواقع الذي یقضیه تجسیده حمل  

  .)3(الواقع الظرفي

إذن الحدیث عن الجدلیة یجعلنا نبحث عن طبیعة هذا المفهوم الذي سیحاول به 

  .دون إقصاء أي منهماهیجل الربط بین العقل والواقع 

                                                           
هاشم یحي الملاح، المفصل في فلسفة التاریخ، دراسة تحلیلیة في فلسفة التاریخ التأملیة النقدیة، دار الكتاب العلمیة،  -1

  .377، ص2007، 1بیروت، لبنان، ط
مهدي محفوظ، اتجاهات الفكر السیاسي في العصر الحدیث، القصص الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع، بیروت،  -2

  .244، ص2007، 3ط
  .107، ص1997، 22فاروق سعید، تراث الفكر السیاسي قبل الأمیر وبعده، منشورات الآفاق الجدیدة، بیروت، ط -3
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ففلسفة هیجل تتأسس باختصار شدید على أساس كل  ما هو واقعي عقلي وكل ما 

هو عقلي واقعي أي أن هیجل لا یرجح العقل على الطبیعة، أو الطبیعة على العقل، حیث لا 

یمكن للعقل الكلي أن یوجد مالم تكن هناك طبیعة والعكس صحیح بعد هذا التشتت، یرجع 

انیة الحداثة في الفكرة، فالذات والموضوع هما اللذان توحدهما، إن الفكرة بماهیتها المفهوم ث

  .)1(سارم

یعتبر أن فهم العالم میسور أي ممكن بالعقل یكمن في مواطن الأشیاء ومهما هیجل  

یكن من اختلاف المظهر الخارجي، أي كل شيء موجود في الطبیعة عندما یتحقق فهو 

فالظاهرة هي فقط تجلي العقل، إذ یرى هیجل أن الإنسان یستطیع أن عقل ولیس الظاهرة، 

  یدرك أشیاء لم ترد إلیه.

العقل العملي والعقل المجرد أما العقل العملي فهو مسؤول « واعتبر هیجل العقل نوعان:  

هو مجرد  ومكلف بإدراك الأعمال الیومیة التي تدور حولنا والعقل المجرد فهو مسؤول عن ما

كالمجردات الكمیة ولقد أشار هیجل إلى أن الطبیعة هي وجهة النظر الأولى التي یستطیع 

منها الإنسان أن یظفر تجربته داخل ذاته، وینبغي أن لاتقف العقبات الطبیعیة حائلا في 

وجه هذا التحرر، إن الطبیعة في مقابل الروح هي كتلة كمیة، ویلزم أن لا یكون لها من القوة 

  .)2(»قادرة على كل شيء ما یجعلها

فوظیفة الفلسفة إذن هي فهم الحاضر لأن الحاضر هو العقل ومن تلك المقولة تبدأ        

الفلسفة دراستها لعالم الروح وعالم الطبیعة، حیث بدى أن الطبیعة نفسها وجه من أوجه 

تخرج على  تطور الفكرة أو االله، تسعى الروح إلى أن تظهر فیه ظهورا خارجیا أي أن الروح

  .نفسها، أو تخرج نفسها اخراج في أحد أوجه الفكرة المتطورة

وهذا الوجه هو نفسه الطبیعة فالطبیعة نفسها اخراج أحد أوجه الفكرة التي تظهر        

الروح نفسها فیه، أو تبدو الروح في صورته، وترجع أهمیة هذه النقطة إلى أنها تعني شیئا 

لعالم الطبیعي هو العالم الذي یصیر فیه كل شيء خارج كل أراد هیجل أن یؤكد وهو أن ا

                                                           
، 1الدولة، دراسات في الفلسفة السیاسیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، طإسماعیل زروقي، (هیجل) السلطة و  -  1

  .28، ص2001
، دار الطلیعة للطباعة والنشر، 6)، تر: جورج طرابیشي،ج1850ـ  1800إمیل بریهه، تاریخ القرن التاسع عشر( - 2

  .214ص ،1985، 1بیروت، لبنان، ط
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شيء آخر، غیر أن الطبیعة لا تكتفي بأن تسعى لكي تبدو في الخارج وأن تظهر في صورة 

خارجیة، إذ أنها تهتم أیضا في نفس الوقت بالاشتباك في عملیة مضادة وهي عملیة 

أي عملیة التحول إلى عقل  الانطواء في الباطن أو المحافظة على البقاء في الداخل

  .)1(والسیرورة في شكل عقل

الوجود عند هیجل مطلق وبعید عن التجزؤ أي أنه لا ینقسم إلى وحدات فالكل عند         

هیجل لا ینقسم ولا یتجزأ بل هو المطلق إذن الذات والموضوع عبارة عن وحدة مطلقة. 

طار الواقع إذن هذا صنع لنا مقولة والذات تدخل في إطار العقل أما الموضوع فیدخل في إ

كل ما هو معقول واقعي وكل ما هو واقعي  تعبر عن المنطق الهیجلي، وهي كما قلنا أن"

إن  « معقول" إذن الفكر والوجود شيء واحد یدخل في إطار المنطق لهذا یقول هیجل:

الداخلي والخارجي التحقق هو اتحاد الماهیة والوجود وقد أصبح الآن مباشرا أو هو وحدة 

ومعنى ذلك أنه متحقق بالفعل أو الواقعي ینفي ما تحقق طبیعته تماما وما ینفق وجوده مع 

  فكرته الشاملة.

ولهذا فإن الجسم المریض والدولة الفاسدة رغم أنها موجودة في العالم الخارجي لكنها         

ها لا تتفق مع الفكرة الفعلیة لیست متحققة بالفعل أو واقعیة بالمعنى الهیجلي للكلمة لأن

  .)2(»للجسم والدولة
یمكن  أن هیجل یرى أن كلا من الذات والموضوع أي العقل والطبیعة لا :وخلاصة قولنا هي 

 .)3(أن یستقلان أو ینفصلان عن بعضهما فلا العقل ولا العلم الخارجیین قائمین في ذاتهما

یمكن الفصل  وجهین لعملة واحدة، أي لاویقصد هنا أن الفكر الإنساني والطبیعة هما 

یمكن أن یقوم كل واحد على حدى لأن كل منهما یحتاج للآخر،  بینهما، لأنه وببساطة لا

فالطبیعة وجدة كي یتدبر فیها العقل بما تحتویه من مظاهر وقضایا تستحق الدراسة والبحث 

للوصول إلى الحقیقة، أو من طرف العقل البشري، والإنسان كذلك وجد لغایة ، وهي محاولته 

إلى العلة الفاعلة التي تحرك مجرى الطبیعة والوجود، للوصول للحقیقة الأزلیة(االله)، هذا 

  .الخالق الذي أبدع في خلقه

                                                           
  .324المرجع السابق، ص المفصل في فلسفة التاریخ، هاشم یحي الملاح، -  1
  .206ص المرجع السابق، في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي، -2
  .37المرجع السابق، ص (هیجل) السلطة والدولة، إسماعیل زروقي، -3
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  ینفصلان عن بعضهما لغایة ما. لذلك فالعقل والطبیعة هما كالجسد والروح لا

تحلیل الفلسفي المعاصر قد شكل الأفق الجمالي الهیجلي مصدرا أساسیا عند مسار ال

  فانقسمت المدرسة الهیجلیة بعد وفاته إلى جناحین أحدهما یمیني والآخر یساري.

الجناح الیمیني تمسك بالاتجاهات الهیجلیة المحافظة في المنطق والمیتافیزیقا وفلسفة الحق 

  .أما الجناح الیساري فقد انقلب على الهیجلیة وما جاءت به من مبادئ وقیم ،والدین

ن قد شكلا ثورة على الفكر الهیجلي في مستوى الفلسفة، الفكر، الفن ان الاتجاهاهاذ 

ها في الهیجلیة ط التي تم نقدابراز أهم النقلإوالجمال، وعلى هذا الأساس سوف نسعى هنا 

   .خصوصا في قضیة النظریة الجمالیة والفن
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  الهیجلي الفني للجمال نقدیة قراءة: الثاني المبحث

إن من المتعارف علیه أن هیجل استطاع أن ینتج من صمیم مذهبه الجمالي المثالي 

مجموعة آراء والاتجاهات الفلسفیة أما عن الجمالیة الهیجلیة فیفسرها الدارسین والمحللون أنها 

خلاصة نقدیة لجمیع الاتجاهات التي شملت كتابات حول التاریخ والفن مشكلة في مجملها 

وسوعة للمسائل الجمالیة تمت تحت إشرافه بشكل تدریجي ومرحلي بدءا من مرحلة شاب م

  الهیجلیة إلى آخر أیام الفیلسوف.

كما كان لدراسته ومقولاته التأثیر البالغ على فلسفات العالم أوروبیة كانت أو غیر ذلك 

یین وخارجین فاحتل الألمان الحظ الأوفر على اعتبار أن أغلب البحوث تعلقت بهم ماركس

  عنهم.
باخ الأول بین الذین تخلوا عن معتقداتهم المثالیة السابقة وانتقدوا ر لقد كان لودفیج فیو  

  .)1(انتقادا قاطعا للمثالیة الفلسفیة بأحدث أشكالها في شخص فلسفة هیجل

كان من أبرع تلامذة هیجل لكن في الأخیر قد تحول إلى مناضل ضد  باخر إن فیو   

باخ في العدید من ي وقیده بسلاسله، ولهذا نجد فیور المذهب الهیجلي الذي كبل العالم الفلسف

نطلاقة الأساسیة للفلسفة المثالیة وعلل ضرورة فهم الواقع لإمؤلفاته یشیر إلى أخطاء مبادئ ا

  .فهما مادیا

الوجود والفكر أمرا واحدا،  اعتبارباخ عیب العقیدة المثالیة الأساسي في لقد رأى فیور 

بالفكر، أي المبدأ المثالي، وخلافا للمثالیة أكد فیورباخ أن العالم مادي من  الاعتراففي 

إن « فیقول: حیث جوهره، وأنه یوجد خارج الفكر البشري الذي یعرفه وبصوره مستقلة عنه

  .)2(»مظاهرها، هي منبع وأساس وجود الإنسانالطبیعة بكل تنوع وتعدد 

فیقصد بقوله أن الطبیعة هي التي تحدد وتقرر أصل الوجود وتطوره، وأن الإنسان 

جزء لایتجزأ من الطبیعة، وهو بذلك یخضع مع قوانینه الخاصة، لتعین القوانین الموضوعیة 

  التي تخضع لها سائر الكائنات الطبیعیة الأخرى.

                                                           
ة، دار التقدم، ونهایة الفلسفة الكلاسیكیة الألمانی فورباخ لودفیجوف، تر: الیاس شاهین، بصدد مؤلف انجلس تسكوزنی -1

  .50، ص1978ط،  موسكو، د

 نورمبرغفي  1872أیلول 13فیتشوت، ومات في  1804تموز28فیلسوف وعالم اجتماع ألماني، ولد في ورباخ:ف -*
   ).392(أنظر كتاب معجم الفلاسفة لجورج طرابیشي، ص

  .84، صالسابقالمرجع  فورباخ ونهایة الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة،بصدد مؤلف انجلس لودفیج  كوزنیتسوف، -2
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جل تفسیر الطبیعة، داعي للبحث لأ أنه لا « في هذا الصدد: وكذلك نجده یقول

راها في الواقع المحیط بنا، وعدا غیر الذب ن جود البشري، عن أسباب ماولأجل تفسیر الو 

هذا نستخلص مقصده  ، ومن)1(»عالم الظاهرات الطبیعیة الفعلي، لاوجود لأي عالم آخر

وهو أنه لاوجود لعوالم أخرى، سواء كان غیبي أو غیر ذلك، ماعدا العالم الطبیعي الواقعي 

هنا نفهم و  الملموس، أي أن الإنسان موضوع مادي محسوس كبقیة الموجودات في الطبیعة،

الصدارة  لماذا سمیت فلسفته المادیة (بالفلسفة الأنثروبولوجیة)، لأنه جعل الإنسان في مكان

من تعالیمه وأعلن أن معرفة الإنسان والطبیعة التي تلده هي الهدف الأساسي، للفلسفة 

، فهي تعتبر أن الإنسان كائن نفساني فیزیولوجي، فهو في نظره موضوع والعلوم الطبیعیة

  مادي وذات مفكرة في آن واحد.

الفلسفة المثالیة المادیة شكلا من أشكال قطع الصلة مع فلسفة فیورباخ  كانت وهكذا

  .الهیجلیة

الحلقة الوسیطة « :هي ورباخ المادیةیقول بأن فلسفة ف زانجلوفي الوقت نفسه نجد 

ببساطة هو أن ، والمعنى الذي یلمح له انجلز )2( »بین فلسفة هیجل والفلسفة الماركسیة

ونظرات هیجل إنما هو في المقام الأول، التضاد بین المادیة  ورباخالتضاد بین نظرات ف

  والمثالیة.

ثیرها بالفلسفة الجمالیة أى توتبیین مد الماركسیةسنتكلم عن وعلى هذا الأساس  

  .الجمال عند هیجل؟ لسفةلفإذن كیف كان المنظور الماركسي  لهیجل، 

والمادیة التاریخیة كأساس استند علم الجمال عند ماركس إلى المادیة الدیالكتیكیة 

لنظریتهم المقابلة للفكر الهیجلي فانطلاقة ماركس كانت من الجدل الهیجلي رفقة 

  .)3( انجلز...فاختاراه بدورهما، أو یبتعد عنه أو تبین نقیضه بصراحة
فقلب علم الجمال من التفكیر المثالي إلى التفكیر المادي، إذ وجه فیور باخ نقدا  

لاذعا لفلسفة هیجل منطلقا أساسا من  نظریة العرفة للمادیة المیكانیكیة هذا وقد استفاد 

المفكرون الروس لاسیما الدیمقراطیون الثوریون في أعمالهم الفكریة من جمیع الانتقادات 

                                                           
  .84المرجع السابق، ص بصدد مؤلف انجلس لودفیج ونهایة الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة، كوزنیتسوف، -1
  .51نفسه، ص رجعالم-2
  .9، ص1982، 2ون، الجمالیة الماركسیة، تر: جهاد نعمان، منشورات عویدات، طفهنري آر  -3
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دونها فیور باخ عن علم الجمال خاصة فیما تعلق بمسألة انتهاء مرحلة  والملاحظات التي

...أن مرحلة الفن وصلت إلى نهایة تطورها بسبب الأحداث التاریخیة التي وقعت «الفن فیرى

  .)1(»أثناء التطور الثوري للثورة الفرنسیة

درجة الذروة في الجهة المقابلة نذكر النقد الیساري لعلم الجمال الهیجلي الذي یلقي 

مع "برونو بأور" فبعد أن كان هذا الأخیر مؤمنا بالمثالیة الهیجلیة، عاد لینتقد بشدة أفكار 

هیجل واعتبره فیلسوفا ملحدا ومعادیا للمسیحیة، ومن أكبر المدافعین عن الثورة الفرنسیة 

  مستغلا انتقاداته الحادة تجاه التیار الرومنتیكي في عصره.

في الوقت الذي كانت " بأور "اركس فنجد أنه وقف مؤیدا لانتقاداأما إذا عدنا إلى م

  مشاریع بحثه حول "الفن الدیني" وحول "الرومنتیكیة" 

وما تجدر الإشارة إلیه هو أن ماركس سلم بأن التعبیر الفني قد بلغ الذروة والشكل 

أما فیما الأفقي في الإغریق لأن المعجزة الإغریقیة شكلت في نظره قمة صعبة الإدراك 

یخص مسألة الحكم على الفن فینطلق ماركس في حوار هیجل من خلال إشارة هذا الأخیر 

للشعر عند الإغریق فیتشدد في مقدمة "نقد الاقتصادي السیاسي" على أن التناقض الوهمي 

لیس «بین الحتمیة التاریخیة والحتمیة الاجتماعیة للفن مضیفا إلیها الجانب الجمالي فیقول 

عب أن ندرك الفن والملحمة عند الإغریق صلات مع عدد الأشكال الاجتماعیة وإنما من الص

إلى حد ما كقوانین ونماذج  الصعوبة في كونهما مازالا یقدمان لنا متعة فنیة ویعتبران

  .)2(يلتضاه

یستقیم  وهیجل عندما ربط الفن بالروح المطلقة من خلال وحدة المضمون والشكل لا

     أن:  قد تنبه له الدكتور نوكس في قوله الفن هو ذاته، وهذا مامع دعوته بأن هدف 

المضمون  هذا التصور یلقي ضلا من الشك على جدیة تأكید هیجل في أن هذا الفصل بین«

حسي  كرمز هیجل للفن والشكل إنما یرتب جملة نتائج هامة، هو یستكمل في تحدید

  )3(»بمضمون میتافیزیقي

                                                           
  .10، صالسابق مرجعال الجمالیة الماركسیة، هنري آرفون، -1

  .13، صنفسهرجع الم -  2
، دار منشورات بحسون الثقافیة، بیروت، شیآ، تر: محمد شفیق )شوبنها ورــ هیجل ـ كانت (نوكس، النظریات الجمالیة  -  3

  .107، ص1985ط،  د
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، وإلقاء إذن هو التعبیر عن الروح المطلق خارج جمالیته فهنا یهدف هیجل إلى فن 

الضوء على جوانبه، وكذلك في إیضاح كل ما یتعلق بحقائق الروح والأفكار الإنسانیة الأشد 

  عمقا.

نفس الحال كان مع انجلز، في فرنسا فانتقد هیجل وتحدیدا أنصاره...الذین سقطوا في 

  .)1(ثانیةهذه اللیبیرالیة الیمینیة والمثالیة ال

ومن أهم المسائل التي تم طرحها الأدبیة والواقعیة على اعتبار أن الدیمقراطیین 

الثوریین الروس كانوا من الأوائل الذین وضعوا المبادئ الأساسیة للواقعیة النقدیة، وقواعد 

النظریة للتقییم الصحیح عن الأدب والفن سابقین بالتالي هیجل الذي لم یعر أي اهتمام لهذا 

المجال الذي اهتم بعض المفكرین الجمالیین ممن انظموا إلى فلسفته بتطویر تعالیمه في 

اطار المثالیة، واقعین في صف اللیبیرالیة، وبعد هاته الفترة حیث غرق التیار في ستار من 

النسیان أین سادت حركة جدیدة لعلم الجمال على ید شوبنها ور كانت هذه الأخیر الذي 

) كرد فعل على علم الجمال  1804 ـ 1724را عظیما على الجمالیة الكانطیة (لعب دورا وتأثی

ومن  لدرید"" ومغارتن، وعلم الجمال ل االذاتي السیكولوجي لهیوم، وعلم الجمال العقلاني لب

أهم النقط التي جاء بها كانت دراسته لظروف التذوق البشري التي تجعل الإنسان یتصور 

  .من حیث الكیفیة والكمیة المشروطةالشيء الجمیل كما یدرسه 

الجمیل هو ما یخلو من النفع العلمي، والجمال حاجة للكل له شكل منفعي دون  

  .)2(وجود تصور عن غرض محدد

كما یقارن بین الموهبة والعبقریة مستشهدا بالمقارنة بین العلم والفن هذا وقد میز كانت 

بین الجمال الحر والذي قصد نفس الأرابیسك ،الزخارف ،الموسیقى، وخلافا نجد هیجل یعتمد 

الأسلوب التاریخي في دراسته ظواهر الفن، هذا وقد درس مسألة الصورة انطلاقا من مقولات 

فردي المضمون والشكل، الذاتي والموضوعي كما اعتبر أن جوهر الإبداع الفني العالم ال

          تتمثل في عملیة ادراك التطور الذاتي الروحي والقدرة على التعبیر عنها، من خلال 

،الإبداع وخلافا لكانت أكد على ضرورة قیام الفنان العبقري بدراسة الواقع  الخیال، الإلهام

  مل لمادة الفن.واستیعابه الكا

                                                           
  .46، ص1985، 1العربیة، طعدنان رشید، دراسات في علم الجمال، دار  -  1
  .24، ص1981، 1أسس علم الجمال الماركسي، تر: جلال الماشط، دار التقدم، ط ت،ایمجموعة من الأساتذة السوف -2
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هذا على فترة انبعاث علم الجمال الكانطي، وعادت الحركة لتنبعث في فلسفة هیجل 

الجمالیة لاسیما في انجلترا وایطالیا مضافا الیه عهد الاستعمار الألماني في الثمانینات 

وتسعینات القرن الماضي، فاتسم الطابع العام بالرجعیة، وینتهي إلى المدرسة الموضوعیة 

...یوجد، واقع وحید یتمثل في الروح غیر المشخصة، وهذا ما ذهب إلیه هیجل من «قول فی

خلال الفكرة المطلقة لدیه، ویبقى الفن في نظره...إن الفن هو الفن وأن قیمته في ذاته 

  .)1(»فقط

یرة من الثالوث الهیجلي، تصل إلى موقف القطار في فلسفة الروح وهي المرحلة الأخ

لأن الروح المطلق تتمثل في الفن، وكذلك في الدین والفلسفة، وهذه هي ذات فلسفة هیجل، 

"فینومینولوجیا الروح" التي یرینا فیها هیجل الوعي، وهو الذي ینتقل خطوة خطوة من الأشكال 

  الإبتدائیة للإحساس وصولا إلى العلم.

ى اللحظة تشیر إلثم المنطق حین یتحدد التصور في ذاته، ثم فلسفة الطبیعة التي 

التي یغدو فیها الروح غریبا عن نفسه، وأخیرا فلسفة الروح التي تبین عن عودة الروح إلى 

فالمذهب إذن ملحمة رحیبة  «ذاته في القانون والأخلاق والدین والفلسفة، فكما یقول هیجل:

  .)2(»للروح

" في رحلة ساهذه الملحمة هي تشبه ملحمة " الأودیسة" التي یغترب فیها الملك "عور 

بعد غیاب طویل إلى وطنه وزوجه، فالفكرة في غیابها طویلة محفوفة بالمخاطر، ثم یعود 

، والحنین إلى العودة إلى ذاتها مرة أخرى لكن هذه المرة، بالاغترابعن ذاتها للطبیعة، تشعر 

تعود كفكرة في ذاتها كما كانت من قبل بل تعود محملة بعلوم عن الأخر، فتصبح روحا  لا

مطلقا، لأن الروح كي تبلغ أوجها یجب أن تدرك الآخر، فعودة الفكرة إلى ذاتها هو تجلي 

   الروح المطلق بحد ذاته.

أما إذا بحثنا عن الهیجلیة في الفكر المعاصر سنجد في المجال مدرسة فرانكفورت 

" الذي )1969ـ1903(أدرنواالتي تمثل الرؤیة الجمالیة للمدرسة النقدیة وتحدیدا مع "تیودور 

                                                           
  .26السابق، ص رجعجموعة من الأساتذة السوفیات، المم -1
  .199، ص1997، دار الطلیعة، بیروت، طرابیشي، تر: جورج 19، م ـ قالفلسفةإمیل بریهه، تاریخ  -2



  مشروع تقييمي نقدي                          :   ثالثالفصل ال 

- 73 - 

...یكمن دور الفنان في مواجهة العقل الذي أصبح یدفع «یؤكد على أهمیة الفن في المجتمع 

  .)1(»بالإنسان نحو التسلط والعبودیة

وأول من تعرض لهیجل، كان  من خلال عقده ندوات دراسیة عنه ونقاط التقائهما 

تجسدت أولا في أن أدرنوا یحتذي حذو هیجل في التركیز على المقدمة، وعرض الخطوط 

العریضة لمؤلفاته، كما كان مجال نقده موجها على غرار هیجل الجدلیة بوصفه تعبیرا عن 

         انیة على ضوء تراثها أما عن نظریته فهي تبدأ في السلب ودراسته عن الحضارة الإنس

  كتابه "جدل التنویر".

الجمالیة" ،الذي یبني  حین تعرض للثقافة الصناعیة بالإضافة إلى أهم كتبه "النظریة 

فیه أدرنوا نظریته الجمالیة من خلال نقده وتحلیله الاتجاهات المختلفة في علم الجمال، 

مكونا صیاغة جمالیة وموسوعة متكاملة في الفن مختلفا بالتالي عن هیجل، "محاضرات في 

ه إلى علم الجمال" الذي درس فیه قضایا الفن من خلال تاریخ الفن نفسه حیث قسم مؤلفات

قضیة وخاتمة رؤیته العامة المترتبة على تحلیله لمختلف قضایا الفن، أما في ما یخص  12

طرحه لجدلیات التعقل، فجاءت كموقف وسط بین العقل والمطلق لدى هیجل، والعقل 

الاجتماعي لدى ماركس؛ كما اهتم بنقد العقل التماثلي أو نظریة الهویة التي أعطاها هیجل 

  .سفیةمشروعیتها الفل

  .فرأ من خلال مؤلفه "جدل السلب" المماثلة بین الحقیقة والكلیة

فنظریة الهویة أو التماثل لدى هیجل تفترض وجود ترابط منطقي بین الذات 

والموضوع بینما هناك استقلال نسبي أولا تماثل بینهما وبالتالي أدرنوا یقترح منطقا بدلا من 

  .)2(الترتیب التماثلي

وهذا من خلال جدل السلب وهذا قد یفرض أیضا بحالة الفن والحقیقة والحیاة،  

فناقش هیجل في قضیة موت الفن معتبرا أن الفن لا یستطیع أن یحیا داخل مجتمع تسوده 

قوانین جامدة میزت الإنسان المعاصر، وتوقف لدى مفاهیم سادت الفكر الجمالي كالعبقریة، 

  .ت ماركیز الذاتیةلهلبر ات الأصالة والانعكاس

                                                           
، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت، أدرنوا نموذج، المؤسسة الجامعیة للدراسات محمد غانم رمضان بسطو یسي -1

  .35، ص1998، 1والنشر والتوزیع، ط
  .56، صنفسهالمرجع  -2
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ونادى بتقدیم تحلیل محادث للعمل الفني، فحلل الفن والعمل الفني من خلال مفهوم 

الوحدة والكثرة وإلى أي مدى تحدد الأعمال الفنیة طبیعة الفن ذاته، ولیس العكس كما ذهب 

  .)1(إلى ذلك هیجل عند بدئه من فكرة الفن والجمال ثم بحثه عن تعییناتها في العمل الفني

إن السلب هو الصفة التي تتغلغل في جمع أشكال «فنجد أن ماركیز قال مقولة أساسیة   

أما الجدل فهو یعني المیل المستمر الذي یتجاوز بواسطة  ـوفي هذا یقول ماركیز ـ الوجود

التحدید وأحادیة الجانب لصفات الفهم، بحیث توضع في وصفها الصحیح ولمفهوم السلب 

  .)2(»عند هیجل معنى إیجابي فهو لا یعني العدم بل قوة خلاقة في الوجود والفكر معا

وم السلب ومفهوم الجدل وإذا عدنا ومن هذا المنطلق جاء ربط ماركیز ما بین مفه        

لجمالیات القرن العشرین نلمس صورة الفیلسوف المشارك في الحیاة الثقافیة لمجتمعه فنیة 

وغیرهم من الفلاسفة المعاصرین  تشي، دیوي،رو ك ، مارتن هایدغر،شإبداعیة، فلدینا "لوكاتا

  على اختلاف اتجاهاتهم الفكریة والفلسفیة.

تعرضوا لفلسفة هیجل نذكر "هایدغر" ونتشه" اللذان حاولا تجاوز ومن الفلاسفة الذین 

المفاهیم الهیجلیة لمفهوم التاریخ والذي شكل أهم حلقة في التصور الهیجلي كونه اعتمد على 

معالجة المسائل الفلسفیة، فكان للتاریخ الأولویة في النسق   المقولات التاریخیة في معالجة

  الهیجلي.

قف لدینا عقد هایدغر لمقارنه بین المفهوم الهیجلي والمفهوم ومن أهم هذه الموا

" وهیجل كذلك، وهو Lanonیرى أرسطو أن ماهیة الزمان هي الآن"«الأرسطي للزمان فیقول 

" وهیجل كذلك، stagne" وهو یدرك الآن نقطة "Noosیتصور أن الأنا نهائیة وهو كذلك "

  .)3(علیه هذا المطلقوهو یحدد الآن كهذا المشار إلیه وهیجل یطلق 

ویذهب هایدغر في ذات المجال إلى استخلاص أن التصور الهیجلي للزمان مستقي 

  من فیزیاء أرسطو الكیفیة مباشرة.

                                                           
  .74، صالسابقالمرجع  علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت، ،محمد غانم رمضان بسطویسي -1
  .74نفسه، ص المرجع -2
 دس،  عبد السلام بن عبد العالي، دراسات عربیة هایدغر أمام هیجل حول مفهوم الزمان، عدد صیف السنة العشرون، -3

  .145ص
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ما یهمنا من هذه المقارنة العصور التاریخیة للفن ولیس من قضاء التاریخ غیر  

الزماني الذي أعطاه هیجل بعده المیتافیزیقي فیرى هایدغر أن هیجل حول الحضور إلى 

مثول أمام الذات، أي موضوعي بوضع أمام الذات، خاضعا للسیطرة التقنیة لهذه الذات، 

أي أن هیجل جعل  )1(»للحاضر الماضي المحتفظ به ...یضع الحاضر كنفي«حتى الجدل

التاریخ حركة لحاضر دائم نتجاوز فیه الحاضر الماضي، ولعل ماعبر به هایدغر عن عجز 

...عجز هیجل أن یعطي مكانة لبعدي الماضي « :هیجل في إعطاء روح المستقبل في قوله

  .)2(»والمستقبل، لهم المكانة الذاتیة في الذاكرة

والذي  في المجال السیكولوجي، والجدیر بالذكر أن نفس المفهوم یعرض له نتشه أي

أطلق علیه التضخم أو حمى التاریخ التي عرفتها ألمانیا خلال القرن الماضي، أي الانتشار 

  .الواسع للّعنة التاریخیة التي تعلى من فكرة التطور وهو حسبه رجال التاریخ

 یتجلى شیئا فشیئا خلال التطور كونهم یلتفتون إلى الذین یعتقدون أن معنى الوجود 

  .)3(»الوراء كي یفهموا الحاضر

 ...«:على أن نتشه یرفض هؤلاء ویصفهم بالمتعالین على التاریخ وكثیرا ما یجمعون 

  .4»الماضي والحاضر ذات الشيء

أن الحاضر یعد دوران كبیر یعود لینغمس في ماضیه الحاضر كما حدث للفن  أي

  عندما انطلق من الرمزیة لیعود ویتقمص ذات الثوب في شكل الرومانسیة.

إن أطروحة هیجل في تاریخ الفنون كما رأینا، قد نزعت الفن من سیاقه التاریخي، 

أن التطور الفني من الرمزي إلى وجعلت من الفن تجریدا حتى لو لم یقر هیجل بذلك، كما 

  الكلاسیكي، ثم بلوغه مأربه النهائي في الرومانسیة.

غرابة  ولاهو إذن إعلان عن موت الفن بحكم أنه یرمي إلى أن الفن قد وصل مداه، 

أن تلهم فلسفة هیجل إدیولوجیات ومذاهب دعت إلى نهایات للتاریخ، نجد هذا في الطرح 

                                                           
  .156، صالسابقالمرجع  دراسات عربیة هایدغر أمام هیجل حول مفهوم الزمان، عبد السلام بن عبد العالي، -1
  .158ص ،1993، 1هلبرت ماركیز، دار التنویر، ط النقدیة عن حسن محمد حسن، النظریة -2
  .158المرجع نفسه، ص -3
  .156المرجع نفسه، ص -4
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له على ید كارل ماركس، وفي الطرح اللیبیرالي على ید  الشیوعي كما سبق وأن أشرنا

  ، وقد تأثر هذا الأخیر بفلسفة هیجل عن التاریخ.فوكو یامافرانسیس 

كما أن ربط هیجل الفن بالروح والفكرة المطلقة من خلال وحدة المضمون والشكل، لا 

  ذاته. یستقیم مع دعوته  بأن هدف الفن هو

إن تقلیل هیجل من أمر الفنون الوثنیة الإغریقیة هو كذلك بعد تقلیل من شأن الفن 

فالمثال الفني في كلاهما هو ذات التجسید الإلهي، أما التمایز فیما بینهما فهو المسیحي، 

  الدیني أكثر من أي شيء آخر. الاختلافتمایز مفتعل مرده 

ل والفن، وحسب ولكن تأمل تطور إذن كما رأینا لم یهتم هیجل بتأمل جوهر الجما

الفن في تاریخ البشریة من وجهة نظر الفلسفة الهیجلیة، وبخلاف اتفاقنا مع هیجل على 

تقسیماته التي تبدو لنا في بعض الأحیان تمیل لصالح الفن المسیحي الغربي أكثر من على 

الفن في  الفن الشرقي إلا أننا لا نستطیع أن ننكر سعي هیجل في النفاذ إلى تحلیل

الحضارات السابقة بصورة شمولیة وكونیة لم یسبقه إلیها أحد من قبل، وإطلاع هیجل 

  الموسوعي على الفنون في الحضارات الأخرى ساعده على انجاز ذلك.
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"الروح المطلق"هو  افتراضلقد كان أساس فلسفة الجمال والفن عند هیجل على 

  المحور الأساسي الذي ینطلق منه هیجل في تحلیلاته الفلسفیة الجمالیة.

والروح المطلق مصطلح یستخدم في الفلسفة المثالیة لیدل على الموضوع الأبدي اللامتناهي 

  وغیر المشروط والكامل.

في الوجود من ظواهر طبیعیة أو مادیة أو نظم إنسانیة أو  ما یعتقد هیجل أن كل

فكریة هي في النهایة مظهر من مظاهر الروح المطلق دائما وعي وسیلته في الوعي ثلاث 

الجمال الصادر عن تجلي الفكرة بطریقة  "الفن، الدین، الفلسفة" والجمال عند هیجل هو

على أن لروح المطلق بهذا أكد هیجل عن ا حسیة وهو في النتیجة الحتمیة جمال معبر

والجمال فكرة أي الجمال الفني أرقى من الجمال الطبیعي لأنه من إبداع الروح المطلق 

موجود في رأس الإنسان بفعل إدراكنا نحن للجمال لهذا الإحساس بالجمال یختلف من إنسان 

یدخل فیه العقل  لآخر بسبب اختلاف مستوى الوعي فالجمال الفني أرقى من الطبیعي لأنه

   "فرسم الشجرة أجمل من شكل الشجرة ذاتها" لتدخل الوعي في الرسم. 

فمكانة الفن في النسق الهیجلي الفلسفي تقبع في مرحلة الروح المطلق من فلسفة 

 الروح، وهي آخر عماد في ثالوثه الفلسفي كما سبق أن ذكرناها.

  النقاط التالیة: وبوصولنا إلى هنا سنحاول أن نلخص ما تناولناه في

ـ لقد عبر الفن عند هیجل عن الروح التي تتأمل ذاتها، في حریة تامة تسعى لتحقیق  1

الثالوث التقلیدي(الحق، الخیر، الجمال) في رحلة تاریخیة جعل هیجل أساسها رؤیة تاریخیة 

  تحلیلیة للعصور التاریخیة، أو عصور الفن.

ـ الفن هو الوسیلة المثلى التي تحقق التوافق بین الحس والعقل، بین الرغبة والواجب بین  2

الشكل والمضمون في محاولة للوصول إلى الحقیقة الباطنة الروحیة، التي لن تحقق في 

 العالم الحسي.
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نتمى إلى فیما بعد أصبح له أهمیة بالغة، لما حققه من دور فعال فإـ الفن أو علم الجمال  3

"عالم الفكر المطلق" مثله مثل الدین والفلسفة، فأصبحت الحاجة إلى الفن هي نفسها العقلیة 

التي تدفع بنا إلى البحث عن العالم الداخلي، وهو الذي یحقق لنا الجمال الفني الذي تدخل 

دى فیه إلى جانب الجمال الطبیعي عوامل أخرى، ذاتیة كموهبة وإلهام الفنان، وإبداعه وم

  تطلعه.

وبابل  ،والهند ،ـ جمع هیجل التراث الإنساني كافة، بدءا من فن الشعوب القدیمة من مصر 4

لفنون الشرق من جهة ثانیة، تعطي لكل عصر طابعه في جدلیة تاریخیة تبین أهمیة 

  الخالص المستقل.

عن تقسیماته فرأینا أنه جمعها في فنون موضوعیة وذاتیة، وجعل على رأسها الشعر،  ـ أما 5

كما أسماها بل هو الفن العالمي الذي یمثل المرحلة السامیة للفن الجمیل، والتي أعلن من 

  خلالها نهایته.

فالعمل الفني یصبح جمیلا كل ما كانت حقیقة مضمونه الروحي أكثر عمقا، فإذا 

المضمون تمثیلا في الفن، وتحول الفكر إلى الشكل الموضوعي، والذي یعبر عنه وجد هذا 

  الدین بعد أن كان فن في ذاته، وهنا تبدأ مرحلة جدیدة یتوقف فیه دور عالم الجمال.

تمتعت به فلسفة هیجل بالسیادة والتكریم بقدر ما وجهت إلیها سهام  ولكن بقدر ما

  النقد.

طابعا ممیزا، وكان  19نقدها مما أضفى على القرن إتجه فكر عصر بأكمله إلى  

  كارل ماركس، هلبرت ماركیوز، مدرسة فرانكفورت، هایدغر، نتشه،...إلخ. أبرز نقاد هیجل 

ومن ثم فكل إنتقاد موجه لهیجل لیس دلیل على ضعف فلسفة هیجل وإنما على 

هذه الفلسفة لما قال  خصوبة أفكاره التي فتحت المجال لدراسات فلسفیة أخرى، ولولا صلابة

عنها كیركیجارد "...ابتعد عن المذهب، ابتعدوا عن الفكر النظري، ابتعدوا قبل كل شيء عن 

 هیجل".

 

 

 



              :                  خاتمة
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وفي الأخیر نأمل أن تكون هذه الدراسة أرضیة لدراسات قادمة، وتكون بذرة طیبة 

لإنتاج محصول جید في هذا المجال الدراسي، أي الجمال والفن بصفة عامة وبصفة خاصة 

الدراسات قلیلة من طرف المفكرین العرب الترجمات و عند هیجل، هذا الأخیر الذي باتت فیه 

  خص موضوع بحثنا هذا.ما یخاصة  كما أشرنا آنفا

  ومن الدراسات السابقة لهذا الموضوع المتعلق بثنائیة الفن والجمال عند هیجل نجد:

مذكرة ماجستیر للأستاذ بورونیه محمد، الموسومة بعنوان الجمالي والفني عند هیجل، 

  .2012ـ  2011بجامعة وهران سنة 

ظریة مضمون ومقصد القضیة الدراسة النفي هذه قلیلا بلنرجو أننا أصبنا ولو وآخرا 

   المدروسة.



  

 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

  ادر و اا  
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